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 نداء الإمام السيد علي الحسيني الخامنئي 

 إلى حجاج بيت الله الحرام                

 هـجرية3311موسم                      

 
الحمــد لله رب العــالمين وصــلواو 
الله وسلـــامه علـــ  الرسلـــرل الأعظـــ  

ل  آله المطهـرين المنتجبـين الأمين وع
 وصتبه الميامين.

بالرحمة  احل  موسل  الحج طافتً 
لهي ثانية في متناةل السعداء الذين حظوا   والبركة وجَعَل الفيض الإ

بشرف الحضرر في هذا الميعاد المنير. الزمان والمكان هنا يـدعوانك  
ي. المسـلمرن  افردً  اأيها الحجيج فردً  ونسـاءً  رجـالًا للرقـي  المعنـري والمـاد 

ــرن هنــا بقلــربه  وألســنته  دعــوة رب  العــالمين إلــ  الصــاح والفــاح.  يلب 
ة والمساواة والتقو .  ه  هنا يجدةن فرصة ممارسلة الأخو   وكل 

 
بيـــة والتعلـــي   ومعـــر  وحـــدة الأمـــة الإسلـــامية  هنـــا مدرسلـــة التر

عها  وسلاحة مقارعة الشيطان والطاغوو.  وعظمتها وتنو 
 

ا يشـهد الم منـرن فيـه هذا المكان جع لـه الله الحكـي  والقـدير مقـر ً
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منافعه   وحين نفتح عين العقـل والاعتبـار  فـهن هـذا الوعـد السـماةي 
هـا. خصوصــية شــعا ر  كل  يسـتوعب أبعــاد حياتنـا الفرديــة والاجتماعيــة 
 الحج تتمثل في مزجها بين الدنيا والآخرة  ودمجها بين الفرد والمجتمع.

 
لــة با لبســاطة والعظمــة  وطــواف الأجســا  والقلــوب الكعبــة المجل 

حرل مترر راسلخ وأبدي  والسـعي المسـتمر والمـنظ   بـين مبـدأ ومنتهـ   
والنفيــر العــا  إلــ  عرصــاو قيامــة عرفــاو والمشــعر  ومــا يضــفي ذلــك 
المحشر العظي  من صفاء وطراوة عل  القلوب  والهجو  العا  لمواجهـة 

ــدة  مــن كــل مكــان  رمــرا الشــيطان  ثــ  الحركــة الجماعيــة ال موح 
كـــل لـــرن  وكـــل شـــكل فـــي تلـــك المناسلـــك المليئـــة بـــالرمرا   ومـــن 

والأسلرار  والطافتة بالمعاني وم شراو الهداية.. كل تلـك خصـا ص 
 تنفرد بها هذه الفريضة المفعمة بالمفاهي  والمضامين.

 
مثل هذه المراسل  هي التي تـرب  القلـوب بـذكر الله  وتنيـر خلـوة 

د الفــرد مــن حصــار ذاتيتــه قلــب الإنســان بنــر ر التقــو  والإيمــان  وتنــر
 ذيبه في الجمرد المتنوعة للأمة الإسلامية. وتُ 

 
وهــي أيضًــا تلبســه لبــاف التقــو  الــذي يحفــس الأرواح مــن الســها  
ـــــة الشـــــياطين  كـــــذلك روح مهاجم ـــــه  ـــــر في ـــــذنوب  وتثي الســـــامة لل

 والطواغيت. 
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ا مـن السـاحة نع   في هذا المكان ير  الحاج بـأ  عينيـه نموذجًـ

إمكانــاو   الواسلــعة للأمــة الإسلــامية  ةيــتفه  مالهــا مــن طاقــاو و
ةيعقد الأمل عندها عل  المستقبل  ةيشـعر بالاسلـتعداد للنهـو  بـدةر 
د البيعــة مــع النبــي  فاعــل  وكــذلك لــو نالــه توفيــ  الله وعونــه يجــد 
يــز  ةيخلــ  فــي  العظــي   ةيعقــد ميثاقًــا مســتتكمًا مــع الإسلــا  العر

كلمــة الإسلــا  داخلــه عز إعــاء  مًــا راسلــً ا لإصــاح نفســه وأمتــه و
 الحبيب.
 

ــان لا  إصــاح الأمــة دا مت ــنفس و ــان الفريضــتان: أي إصــاح ال هات
يهمـا تعطيـل  والسـبيل إليهمـا لا يصــعب علـ  أهـل التـدبر والتأمــل   يعتر
ل والبصيرة.   بهمعانه  النظر في الواجباو الدينية  ةبالاسلتعانة بالتعق 

 
س يبـــدأ مـــن مقارعـــة الأهـــواء الشـــيطانية  والســـعي إصـــاح الـــنف

ـــه   ـــة يـــت   بمعرفـــة العـــدو  وم ططات إصـــاح الأم  ـــذنوب. و لاجتنـــاب ال
والجهاد لإبطال مفعرل ضرباته ومكا ده وأعماله العدوانية  ومـن ثـ   
 بتاح  القلوب والأيدي والألسن لكل المسلمين والشعوب الإسلامية.

 
مـن أهـ  مسـا ل العـال  الإسلـامي  في هذه الفترة الزمنية  واحدة

يـة فـي شـمال  ذاو الصلة بمصير الأمـة الإسلـامية هـي الحـوادث الثرر
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يقيا والمنطقة التـي أدو إلـ  الإطاحـة بعـدد مـن الأنظمـة الفاسلـدة  أفر
يكــا والمتواطئــة مــع الصــهيونية   ةالزلــت مــا يماثلهــا مــن  المطيعــة لأمر

 أنظمة أخر .
 

و المســـلمرن هـــذه الفرصـــة  ـــو فـــو  ـــ  ول ـــ  أنفســـه  ول العظيمـــة عل
يستثمروها في إصاح الأمة الإسلامية فهنه  سلينالرن الخسران المبين. 

مـا تبـذل اليـو  لحـرف  إن جميع مساعي الاسلتكبار المعتدي والمتـممر  إن 
 مساراو هذه الحركاو الإسلامية العظم .

 
ونسـاءًا بوجـه  في هـذه الانتفاضـاو الكبـر   ثـار المسـلمرن رجـالًا 

و إل  إهانـة الشـعوب  اسلتبداد الحكا  والسيطرة الأمريكية التي جر 
إل  التتالف مع النظا  الصهيوني المجر .  لها و إذلا  و

 
يـة عامـل إنقـاذ لهـ   ه لاء رأوا في الإسلا  وتعاليمه وشعاراته التترر

ر.   في هذه المواجهة بين الموو والحياة  وأعلنوا ذلك بصوو معب 
 

ـــدفاد عـــن ـــو   إنهـــ  وضـــعوا مســـألة ال الشـــعب الفلســـطيني المظل
ة  وا يد الأخو  ومقارعة الكيان الغاصب في رأف قا مة مطالبه   ومد 

 إل  الشعوب المسلمة وطالبوا باتحاد الأمة الإسلامية.
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إن هذه هي القواعد الأسلاسلية لنهضاو الشعوب فـي البلـدان التـي 
يـة والإصـاح  وتواجـد النـا ف رفعت خال العامين الماضـينن رايـة الحر

ـخ  خالها بالجس  والـروح فـي سلـاحاو الثـررة  هـي مـن شـأنها أن ترسل 
القواعد الأسلاسلية لإصاح الأمة الإسلامية الكبر . الثبـاو علـ  هـذه 
المباديء الأسلاسلية شرط لاا  لتتقي  النصر النها ي للنهضاو الشعبية 

إن العــدو  يســتهدف اعزعــة هــذه القواعــد الأصــلية  فــي هــذه البلــدان.
 بالذاو. 
 

عماء أمريكا والناتو والصهيونية الفاسلدةن يسعرن عبر اسلتغال 
ــ  دفــع حركــة الشــباب المســل   ــة والســطتية إل بعــض حــالاو الغفل
إثــارة صــراد بيــنه  باسلــ  الإسلــا   وتبــديل  الهــادرة إلــ  الانحــراف  و
الجهاد المعادي لاسلتعمار والصهيونية إلـ  عمليـاو إرهابيـة عميـاء هنـا 

عال  الإسلامي  كي يراق د  المسل  بيد المسل   وهناك في مناط  ال
ةبذلك ينجو أعداء الإسلا  من مأاقه   ةيُظهروا الإسلا  والمجاهدين 

ء. يه سلي  كر  بمظهر 
 

إن هــ لاء بعــد أن يئســوا مــن حــذف الإسلــا  والشــعاراو الإسلــامية 
إل  م امراو الت ريف  عمدوا إل  إيقاد الفتنة بين المذاهب الإسلامية و

 يعة  أو من السنة ليتولوا دةن اتحاد الأمة الإسلامية.من الش
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يا  ه لاء بمساعدة عما ه  في المنطقة يخلقرن الأاماو فـي سلـرر
ــدانه  وعــن  ــة لبل ــان الشــعوب عــن القضــايا الهام كــي يصــرفوا أذه
الأخطار المحدقـة بهـ   ةيوجهـوا الأنظـار نحـو الحـوادث الدمريـة التـي 

 أوجدوها عمدًا بأنفسه .
 

يا ومـذابح الشـباب المسـل  بيـد بعضـه  الحرب  الداخليـة فـي سلـرر
يكــــا والصــــهيونية ومــــن يتبعهمــــا مــــن  يمــــة بــــدأو علــــ  يــــد أمر جر

 حكوماو  ولا يزالرن ينف رن في نيرانها.
 

ق أن  الحكومـــاو الداعمـــة  تُـــر  مـــن الـــذي يمكنـــه أن يصـــد 
للدكتاتررياو السوداء في مصـر وتـونس وليبيـا تـدع  اليـو  مطلـب 

يا هي قصة الانتقا  من  !ي في الديمقراطية؟الشعب السرر قصة سلرر
حكومة وقفت لوحدها خال ثاثة عقود بوجه الصـهاينة الغاصـبين 

 .وفلسطين ودافعت عن فصا ل المقاومة في فلسطين ولبنان
 

نحن نساند الشعب السرري ونعار  أي تحرك وتدخل أجنبي في 
يا يجب أن يتتق  بيد  شعبها دةن غيره هذا البلد. أي إصاح في سلرر

 ةبملياو وطنية بحتة.
 

ـــــدوليرن بمســـــاعدة  طَر جـــــاد  أن يعمـــــد الطـــــامعرن ال َـ ـــــه لَـ ـــــ إن
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يعــة مــن  الحكومـاو الإقليميــة المنبطتــة  إلــ  خلــ  أامـة فــي بلــد بذر
يمة في ذلك البلد  الذرا ع  ث  يجيرةن لأنفسه  أن يرتكبوا كل جر

إذا ل  تهت  بلدان المنطقة ب يعة وجود الأامة. و معالجة هذا الخطر بذر
ية. فابد أن تنتظر   دةرها في هذه الخديعة الاسلتكبار

 
 أيها الإخوة والأخواو!

 
ـــ  فـــي القضـــايا الهامـــة للعـــال   موسلـــ  الحـــج فرصـــة تأمـــل وتعم 
ـــرراو المنطقـــة والمحـــاولاو الـــذي تبـــذلها القـــو   الإسلـــامي. مصـــير ث
ه المهرومـــة أمـــا  هـــذه الثـــرراو لسَـــوقها نحـــو الانحـــراف هـــي مـــن هـــذ

 القضايا. 
 

المخططــاو الخيانيــة لبــلا  الخافــاو بــين المســلمين  وخلــ  سلــوء 
يــة الإسلـامية الإيرانيــة  وقضــية  الظـن بــين البلـدان الناهضــة والجمهرر
إطفاء شعلة الجهاد  فلسطين  والسعي لفر  العزلة عل  المناضلين و
بيـة  الفلسطيني  والدعواو المعادية للإسلا  من قِبل الحكوماو الغر

اندتها للمسيئين إل  المقا  القدسلي للنبي الأعظ  صل  الله عليه ومس
وآله  والتمهيد للتـروب الداخليـة  وتقسـي  بعـض البلـدان الإسلـامية  
ــة  ــة مــن معارضــة قــو  الهيمن ي إرعــاب الحكومــاو والشــعوب الثرر و
إشاعة الأوها  القاضية بأن المستقبل رهين الاسلتسا  أما   بية  و الغر
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مسا ل المهمة والحيرية الأخر  مـن هـذا القبيـل هـي فـي المعتدين.. وال
ــة التــي يجــب التأمــل والتعمــ  فيهــا خــال فرصــة  عــداد القضــايا الهام 
الحج وفي ظل  تملف قلربك  وانسجامك  أنت  يـا حجـاج بيـت الله 

 الحرا .
 

لهيــة سلــوف تفــتح طــرق الأمــن والســا  أمــا   فالهدايــة والنصــرة الإ
هُُ  ك: المـــ منين المجاهـــدين دةن شـــ ـــذِينَ جَاهَـــدُوا فِينَـــا لَنَهُـــدِيَن َ وَال َ

 .سُلبُلَنَا
 والسا  عليك  ةرحمة الله ةبركاته 

 سليد علي خامنئي 
ية 4133ذي الحجة  5  ية قمر  هجر

ية شمسية 4394مهر  32   هجر
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 التجديد الفقهي        

في مدرسة الامام الخميني


 

 *متسن الأراكي
ـــذكر المقصـــو ـــة يجـــب أن ن د مـــن بداي

في رأينا أن أي مفكر فـي  المدرسلة الفقهية.
سلاحة معينة من السـاحاو العلميـة  لـو أتـ  
ـــة جديـــدة ذاو  ي يقـــة مبتكـــرة أو نظر بطر
تــأثير علــ  مســار ذلــك العلــ   فهــو صــاحب 

 مدرسلة في ذلك العل .
كـــــان مجـــــددً  يقـــــة  االإمـــــا  الخمينـــــي )ر (  حقيقيًـــــا فـــــي طر
رًا في متتو  الن ياو الفقهية   وقد   فـي الاسلتنباط  وكذلك منظ  ظر

 ذلك أفكارًا جديدة  لذلك فهن له مدرسلته الفقهية.
 

 أسللربه في الاسلتنباط
ــه  ــة تجعــل من يقــة فــي اسلــتنباط المســا ل الفقهي للإمــا  الراحــل طر
يقة:  فقيهًا متميزًا في هذا المجال. وأشير  إل  بعض معال  هذه الطر

                                                 
 -سلاميإولة أجرتها مع سلماحته صتيفة جمهرري مست رج من مقابلة مط. 
 - للتقريب بين المذاهب الإسلامية للمجمع العالمي الأمين العا. 



 13 

يعة )القــرآن و – 4 ة( تقــو  علــ  نظــرة الإمــا  إلــ  مصــادر الشــر الســن 
أسلاف الفه  العرفي للنص. فهو يضع للعرف مكانته الواقعيـة. إذ إن 
معيــار فهــ  الــنص أو فهــ  مفرداتــه وفهــ  اسلــتعمال هــذه المفــرداو هــو  

ــالعرف هنــا عــرف أهــل اللغــة فــي امــان صــدةر «العــرف»   والمقصــود ب
 النص. ولما كان اسلتعمال مفرداو اللغة يتغير عل  مـر  الزمـان  لـذلك
لابـد  أن يكـرن الفقيــه علـ  اطــاد بكيفيـة فهـ  العــرب لـذلك الــنص 
في ذلك الزمان. لعل كثيرًا من الفقهاء قـد تنـاولوا هـذه المسـألة علـ  
ــا  نحــو الإجمــال  لكــن الإمــا  الراحــل جعــل مــن هــذا الموضــرد أسلاسًل
كــــان ذا تــــأثير فــــي كثيــــر مــــن فتــــاواه  لاسلــــتنباطه. وهــــذا الأصــــل 

 واسلتنباطاته.
لَ  الآخــر مــن معـال  التجديــد الفقهــي عنـد الإمــا  الراحــل الــمَع – 0

ماو فــي فهــ   إدخــال هــذه المســل  يعة و ماو الشــر ــ  مســل  لتفــاو إل الا
كـانوا  الأدلة. أي إن الإما  الصادق)د( أو سلا ر  أ مة أهل البيـت حـين 
ماو لها دخل  يبدةن رأيه  في مسألة فهنه  كانوا ينطلقرن من مسل 

ــه بارتكــاااو فــي المعــاني بشــكل مــن الأ ــر عن شــكال  وهــذا مــا نعب 
 المتشرعة.

مــن ذلــك مــثاً  أن الإسلــا  جــاء ليــدير أمــرر حيــاة النــاف. هــذا مــن 
مرتكزاو المتشرعة  أي إن  هذا الأمر كان لد  المسـلمين منـذ عصـر 

ذ ل  يكن ثمة تشكيك في هذا إالرسلرل)ص( ةبعده من البديهياو 
ن أن الرسلـرل)ص( قـد تـول   الأمر. كان من المسلماو التامة للمسلمي
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إدارة شـــلةن النـــاف   وأن المشـــرةد الإسلـــامي جـــاء ليتـــول  إدارة أمـــرر 
الشرعي ذو أثر عل  فه  الـنص فـي كثيـر مـن  الارتكااالمجتمع. هذا 

ــا صــادرًا عــن  ــا فقهيً ــه حــين يواجــه نصًــا أو حُكمً ــوارد. أي إن الفقي الم
إدارة شــلةن الإمــا  ينبغــي أن يفهمــه ضــمن إطــار هــدف الإسلــا  فــي 

المجتمــــع. حتــــ  الصــــاة والأحكــــا  تشــــكل قســــمًا مــــن أحكــــا  
إداره المجتمـــع. ـــ   حكومـــة الإسلـــا  و ـــه إل وحين تكـــرن نظـــرة الفقي

يعة بهذه الصررة فهنه يخرج بنتيجة هي إن   الٍإسلا  هو »أحكا  الشر
ح بـه الإمـا  )ر (  «الحكومة بعينها وأحكامه قوانينها وهذا ما يصر 

لفقيه في كتاب البيع. وهـذه النظـرة لا تنطلـ   مـن في مبتلا ولاية ا
النصـوص الشــرعية فتســب بــل أيضًـا مــن الارتكــاااو المشــهودة منــذ 
عصر الرسلالة الأةل وما يليها من عصر الأ مـة. وهـذا الــمَعلَ  يـ دي إلـ  

 مدرسلة فقهية  ةي دي إل  تغينر  تا  في المشرةد الفقهي للفقيه.
ــــه الإمــــا  الراحــــل)ر ( فــــي  الموضــــرد الآخــــر الــــذي اهــــت    -3 ب

الاسلــتنباط الفقهــي هــو أن أحكــا  الإسلــا  الصــادرة  عــن المعصــو  
مــــن العبــــاداو وحتــــ  الــــدياو تتميــــز بالانســــجا  ابتــــداءًا بأجمعهــــا 

ةبالارتباط مع بعضها ةبالاندراج في إطار عـا  واحـد. وهـذا الإطـار هـو 
لإسلـا  في الأسلاف الإطار العا  للنظا  الإسلامي. إن كل أحكـا  ا

 جاءو لتطبي  ذلك الإطار العا .
مـــن هنـــا فـــهن الأحكـــا  المرتبطـــة بالعبـــاداو والأحكـــا  المتعلقـــة 
ــا أجــزاء فــي  ــرر المجتمــع كله ــدياو وأحكــا  تنظــي  أم بالحــدود وال
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ل بعضها بعضًا.  منظومة واحدة يكم 
يد اسلتنباط حك  مـن الأحكـا  أن يكـرن  ولا بد  للفقيه الذي ير

ا بذلك الإطار  العا   ولا بد  أن ينظر في عمليـة الاسلـتنباط إلـ  سلـا ر ملم ً
 الأحكا  ليصل إل  النتيجة المطلربة. 

ومن خصا ص فقه الإما  )ر ( ومن إبداعاتـه هـو هـذا الأسلـلوب 
 من اسلتنباط فقه النظا .

أضــرب مثــالًا علــ  النتيجــة التــي تخــرج مــن هــذا الأسلــلوب بمســألة 
أدلتها العديدة الروا ية منها والعقلية. ولاية الفقية. هذه المسألة لها طبعًا 

رة فــهن أسلـلوب الإمــا  هــذا  ولكـن لــو فرضـنا أن هــذه الأدلـة غيــر متـوف 
ير مسألة ولايـة الفقيـه. إذ إننـا حـين ننظـر إلـ  بـاب  وحده ي دي إل  تقر

عطيـت إلــ  المعـاماو نـر  أن ولايــة التصـرف بــأموال القاصـرين قــد أُ 
ود نجد أن الولاية في إجراء الحدود الفقيه  وحين نرجع  إل  باب الحد

ــة فــي القضــاء  ــاب القضــاء أعطيــت الولاي قــد أنيطــت بالفقيــه  وفــي ب
إلـ  أحكـا  الإسلـا  وفقـه الإسلـا  فـي إطـار    للفقيه  وهنا حين ننظـر

نظـا  واحـد  فـهن النتيجـة التـي نصـل إليهـا تلقا يًـا هـي أن هـذه المـوارد 
ياو لكبــر  عامــة  قيــه فــي امــن غيــاب وهي إن الف كلهــا هــي صــغر
 المعصو  هو صاحب الولاية العامة.
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 من كلمات تحرير مجلة رسالة الإسلام القاهرية

 هـ ( 3131 – 3161حول الحج )               

 

 هـ (4369العدد الأةل  السنة الثانية  )ربيع الاةل 
تتتدث الكلمـة بمناسلـبة بـدء السـنة الثانيـة 

وتجاةبها عن التفاف الأمة حرل صوو التقريب 
يــــب  لافـــرق بــــين نــــاط   مـــع أهــــداف دار التقر

غــ    بيــة أو بغيرهــا مــن الل ُ نقــل بحــوث وعــن بالعر
إلــ  التركيــة والفارسلــية « رسلــالة الاسلــا »مجلــة 

ية والاةردية  وتدف  الرسلا ل عليها.  والانجلير
أن الله سلبتانه مَن  في ذلك العـا  علـ  الشـيخ عبـد »ث  تذكر الكلمة 
جماعة التقريب والسيد أمين الحسيني مفتي فلسـطين  المجيد سللي  وكيل

يـر الأ كبر والسيد عبد العلي  الصـديقي العـال  الهنـدي المجاهـد ةر ـيس تحر
يـــارة  أمـــا الســـكرتير العـــا   المجلـــة ومـــدير  إدارتهـــا بـــأداء شـــعيرة الحـــج والر

للجماعة الأسلتاذ القمي فقد قا  برحلة إل  إيران ةباد الشـرق الأوسلـ  ولـ  
 «.ت  كتابة الكلمةيعد ح

يـر عـن موسلـ  الحـج   -بمناسلـبة أدا ـه الشـعيرة  -ث  يتتـدث ر ـيس التتر
السـني يـذكر يومئـذ سلـنيته  ولا الشـيعي  فا »وأهميته في توحيد الصفوف. 

ــــنه  رأي  ولا تفســــد  ــــذكر شــــيعيته  ولا يحضــــره  خــــاف  ولا يفــــرق بي ي
يعة  جمــاعته  عصــبية  ولا يــذكرةن إلا ة الإيمــان  وشــر ــوة  أخــو  القــرآن  ونب
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خير الأنا .. وكيف ينسرن هذه العروة الوثق  بينه  إذا رجعوا إل  قـومه .. 
 «أما ةرب البيت إن هذا لشيء عجاب!

* *  * 
 هـ(4369العدد الرابع  السنة الثانية )ذو الحجة 

يـــدةر الحـــديلا عـــن الحـــج وعــــن أمـــر المشـــرفين علـــ  بـــاد الحــــرمين 
يـــر  يفين. ةيـــذكر ر ـــيس التتر يـــب»ن فـــي أ»الشـــر ـــة « دار التقر إدارة مجل  و

ــا مــن الكتابــاو بشــأن مــا يتعــر   لــه « رسلــالة الإسلــا » أضــابير تحمــل ألوانً
ل  ومنهــا المختصــر  ومنهــا  ضــيوف الــرحمن مــن سلــعادة أو شــقاء  منهــا المطــر 

 «الثا ر  ومنها الهادئ..
كلـــه وتحقيقـــه  يـــب فـــي سلـــبيلها إلـــ  دراسلـــة ذلـــك  ةيـــذكر أن دار التقر

 فيه لتقرل للمسلمين كلمتها. وتكرين الرأي
ــا  ــه م ــ  أن لايــذكر فــي افتتاحيت يــر حــريص عل ةيظهــر أن ر ــيس التتر
ل كلمـة  يتعار  والتقريب  لكنـه أمـا  عتـب العـاتبين ولـو  الا مـين سلـج 

علــ  مــن  -بلغــة جارحــة  -قصــيرة بشــأن أوضــاد الحجــاا  وأنحــ  بالا مــة 
قرن علــ  أهــل العلــ  و الــرأي فــي الحجــاا أسلــماه  النجــدينن الــذين يضــي 

أن يعتنقوا آراء معينـة   -من طري  مباشر أو غير مباشر  -تضينقًا  ةيلزمونه  
ولا يسـمترن لــدرف علمـي يقــا  فـي أحــد المسـجدين إلا إذا ألقــاه نجــدي أو 

 «.متنجد..»
* *  * 
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 هـ(4362العدد الثاني  السنة الثالثة )جماد  الآخرة 
ير تدةر حرل نبأ اضطرب لسـم اعه العـال  الإسلـامي وهـو أن كلمة التتر

عت أعمدتـه منـذ سلـنواو  خلاً  خطيرًا أصاب الحر  النبـري الشـريف فتصـد 
 وأن القبة الخضراء توشك عل  الانهيار.

« إخواننــــا النجــــدينن»ةيتتــــدث بلغــــة غاضــــبة سلــــاخطة علــــ  موقــــف 
يفين وتجمـــع الأقـــذار  لســـكوته  عـــن هـــذا الأمـــر  ولإهمـــال الحـــرمين الشـــر

ل  لا يعالج هـذا كلـه والمسـلمرن يـدفعرن ضـرا ب »ةيقرل:   والأبوال حولهما
يـت حتـ  طـارو  ضار من منابع الر يارة  وقد فا  الذهب الن ُ عل  الحج والر

 «به الطا راو إل  الدنيا القديمة والدنيا الجديدة؟
 ةبنفس اللغة الساخطة يختت  كلمته بالقرل:

ـعوا فـي فليكن لإخواننا النجـدينن مـايرةن فـي القبـرر والقبـاب»   وليتوسل 
ــوه شــاماً  ــ  يجعل ــع حت ــرأي مــا شــاء لهــ  التوسل  ــة  هــذا ال ــر الزكــي والقب للقب

الخضراء  ولتشغله  رحاته  وما يشهدةن فيها من منافع لهـ   عـن إصـاح 
ـــال  الإسلـــامي لا  ـــة الإسلـــامية المقدسلـــة  ولكـــن ليعلمـــوا أن الع سلـــبل الرحل

ف أهــل نجــد فــي علــ  هــذه الحــال  ولا يرضــ  بــأن يتصــر يســكت طــرياً 
الحرمين والبقعة المباركة التي ضمت جسـد متمـد بـن عبـد الله)صـل  الله 

أو « الغطغُـ »عليه وآله( كما لو كانوا يتصرفرن في مسجد مـن مسـاجد 
 «.مقبرة من مقابر عنيزة

* *  * 
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 هـ( 4365العدد الثاللا  السنة الثامنة )ذو الحجة 
يــر  حــرل هــذه الفريضــة. بمناسلــبة موسلــ  الحــج دار حــديلا كلمــة التتر

يـر مهـت  بهـذه الفريضـة بالـذاو لمـا فيهـا مـن رمـرا ودلا ـل  ةياحس أن التتر
د المسلمين وتجمع قلربه  وأجسـامه . ةبلغـة عاطفيـة جميلـة يتسـاءل :  توح 

هــل للســنة بيـــت يطوفــرن بـــه وللشــيعة بيـــت؟ هــل لهـــ لاء مســع  ولأولئـــك »
 فـة فـي تلـك؟ مسع ؟ هـل تقـف طا فـة فـي هـذه الناحيـة مـن عرفـاو وطا

هل يعتقد السني وهو أما  القبر الطاهر أن هذا الرسلرل بُعلا إليـه وحـده مـن 
ــزاراو المعظمــة لآل  ــه الشــيعي؟ أو هــل يعتقــد الشــيعي وهــو أمــا  الم دةن أخي
رسلــرل الله  الأطهــار وصــتبه الأبــرار أن هــ لاء الأبطــال هــ  مُثُلــه هــو مــن دةن 

 أخيه السني؟
مًـــا واحـــدًا  ةيطوفـــرن طوافًـــا واحـــدًا  كـــا إنهـــ  جميعًـــا يحرمـــرن إحرا

ةيقفــرن بعرفــة  ةينزلــرن بمزدلفــة  ةيرمــرن الجمــار  ةينتــرةن  ةيــذبحرن  
ةيقصـــدةن إلـــ  مســـجد الرسلـــرل مشـــتاقين  ةيقفـــرن أمـــا  جدثـــه الطـــاهر 

 «.خاشعين  ةيرةرةن آله وصتبه معتبرين
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 رسالة الحج        

 في فكر مالك بن نبي

مولود عريمر
 

 
الة الحـج ومعانيهـا السـامية مـا هـي رسلـ

  في نظر مالك بن نبي؟
كــان اهتمـــا  مالــك بـــن نبــي موجهًـــا 
للمعـــاني الروحيـــة والحضـــارية للتـــج ولـــ  
يخُـض فــي المســا ل الفقهيــة. وأكــد علــ  

وا الحج فرصـة ثمينـة للمسـلمين أن يقـر   أن
صفوفه  ةيدع  بعضه  البعض. وهذه الفريضة الدينية شـرعت مـن 

خــوة ةبــلا روح التعـــاةن وتشــجيع التعــارف بـــين أجــل ترسلــيخ صـــلة الأ
كـل عـا  مـن جميـع  المسلمين الذين يقصـدةن بيـت الله الحـرا  فـي 
أصقاد العال  عابدين  متضرعين وخاشعين  يرجرن رحمته ةيخافرن 

ه في سلنة  غيـاب  4955عذابه. وقد تأسلف كثيرًا حين رأ  خال حج 
فــهن الأطبــاء  .(4)يةالجانــب الاجتمــاعي والتعــاةن بــين البعثــاو الإسلــام

 المســـــلمين لا يهتمـــــرن إلا بمرضـــــ  بلـــــدانه  ولا يكترثـــــرن بغيـــــره .
السياسلية والجغرافية التي صنعها الاسلتعمار  مااالت راسلـ ة   فالحواجز

                                                 
 -كاتب جزا ري. 
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في العقرل ةبقيت عميقة في النفوف عل  الرغ  من غياب الاسلـتعمار 
ء نفسه في هذه الأراضـي المقدسلـة. ولاحـس أيضًـا جشـع بعـض الأطبـا
الذين لا يداةةن إلا أصتاب المال والنفـوذ. فـالجو الروحـاني لـ  يكـن 

 كافيًا لي ثر عل  طبا عه  السيئة ةيقضي عل  أطماعه  المادية.
ِ الجوانـب المضـيئة للتـج.  إن هذه الصررة القاتمة الوحيدة لـ  تغـ  

وقد حاولت والدة مالك  فالأمن والاسلتقرار والخير  يمثلرن أجواء مكة.
بمكة ولكنها رفضت ذلك إلا بشـرط أن تسـافر  ةً أمَ  ر أن تحر   بن نبي

ــ  الجزا ر. يتهــا ولكــن  معهــا إل فهــي تفضــل أن تعــية مقيــدة فــي حر
وحـــدث أيضًـــا لوالدتـــه أن  .(4)تـــرفض أن تعـــية فـــي الفقـــر والحاجـــة

يــ   فلمــا حملتهــا وقــدمتها لصــاحب  وجــدو متفظــة نقــود فــي الطر
تترك المحفظة فـي مكانهـا حتـ  الفندق الذي تقي  فيه  نبهها إل  أن 

يستعيدها صاحبها. فا أحد يسرقها في هذا المكـان المقـدف. وهـذه 
ــا  ــه حبً ــن نبــي  ةاادت ــا فــي نفســية مالــك ب ــأثيرًا عميقً الوقــا ع تركــت ت

 وشوقًا للسفر إل  هذه البقاد الطاهرة.
إن تطرر وسلا ل النقل سلاعدو كثيرًا عل  توفير الراحـة للتجـاج. 

يــ  البتــر كمــا فعــل والــده أو  فــابن نبــي تحــدث عــن الســفر عــن طر
السفر عن طري  البر عل  الأرجل أو في الحافاو التي تمر عبر التراب 
ـر الحـاج الجزا ـري نظرتــه  المصـري. ةبـين لنـا مالـك بـن نبـي كيـف يغي 
للأشــياء عنــدما يمــر  بالأحيــاء الشــعبية والأحيــاء الراقيــة فــي القــاهرة 
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جــة وتــ ثر فيــه هــذه المشــاهد المتناقضــة فيصــطد  بهــذه المفارقــة المحر
هنـاك »فتغير بـذلك مقاينسـه للأشـياء. يقـرل مالـك فـي هـذا الصـدد: 

انقاب واضح في سلل   الأشياء؛ إذ أن الحاج قد ولـد فـي عـال  تقـاف 
فيـه الأطـوال علـ  مسـتو  المسـاجد كمسـجد ابـن طولـرن أو الجـامع 

علـ  مسـتو  بنايـة  الأاهر وهو يحيا الآن في عال   تقـاف فيـه الأطـوال
ــــن أعــــرا  تطــــرر  العــــال   إدارية.. ــــا م ــــل عرضً ــــاب يمث وهــــذا الانق
 .(4)«الإسلامي

ــــ  رحــــاو  ــــة عل ــــة الاحــــتال الفرنســــية مراقب مارسلــــت حكوم
بيــة  ينن للتـج إذ تــر  فيهـا مصــدرًا أسلاسلـيًا لنقــل الثقافـة العر الجزا ـر

يخيـة وجسرًا لعبرر الأفكار الإصـاحية إلـ  الجزا ـر. وهـذه حقيقـة تار
بية تتسرب  فكثير من أخبار العال  الإسلامي والكتب والصتف العر

ي  الحجاج . وذكـر مالـك بـن نبـي كيـف ذاعـت إل  الجزا ر عن طر
أخبــار انتصــاراو كمــال أتــاتررك علــ  القــو  الاسلــتعمارية وانتشــرو 

 تعليقهـاصرره في قسنطينة وتنافس الشباب الجزا ـري علـ  اقتنا هـا و
كتـب وعل  الر في بيوته . غ  من هذه المراقبـة  دخلـت إلـ  الجزا ـر 

لماذا تأخر و  للكواكبي أ  القر اعماء الإصاح الممنوعة ككتاب 
 .للأمير شكيب أرسلان وتفاعل معها الناف المسلمرن وتقد  غيره ؟

ول   4336منعت حكومة الاحتال الجزا رينن من الحج في سلنة 
وقيدته بعدة شروط.  4394تتراجع عن هذا القرار المجتف إلا في عا  

                                                 
 . 01  ص فكرة كمنريللا إسلامي ـ 4



 23 

فـــي  6222و  4390فـــي  4646و  4394فـــي  4522وكـــان عـــدد الحجـــاج 
 4396ومنــع الحــاك  العــا  الفرنســي بــالجزا ر الحــج فــي عــا   .4393

وأمـا  التـدخل  .(4)لسبب الحرب الواقعـة بـين الدولـة العثمانيـة واليونـان
ج  السافر لحكومة الاحتال في الـتتك  ومراقبـة الـرحاو إلـ  الحـ

يدة بعنوان  4924أصدر الجزا ريرن في عا   للدفاد « فريضة الحج»جر
 عن هذا الركن الخامس من الإسلا .

جزا ـري  4622ل  تسمح الحكومـة الفرنسـية إلا لـــ   4916وفي عا  
ــيس مــن  ــرار  إذ ل ــ  هــذا الق ــة عل ي للتــج فاحتجــت الصــتف الجزا ر

ينن من الحـج إلـ   بيـت الله الحـرا  المعقرل أن يمنع الاسلتعمار الجزا ر
بيـة. ودعـت إلـ  أداء  ولا يمنع الصهاينة مـن الهجـرة إلـ  فلسـطين العر
هــذه الشــعيرة الدينيــة بغــض النظــر عــن قــراراو الحكومــة الفرنســية 

 .(0)المتعسفة
وتمـــارف حكومـــة الاحـــتال مضـــايقاو شـــديدة علـــ  الـــرحاو 
الخاصــة بــالحج وتســع  فــي الوقــت نفســه إلــ  تحســين  صــررتها لــد  

ــر ــوظفين ال ــة الم ــد بــن نبــي تقلــب معامل أي العــا  الإسلــامي. لاحــس وال
الفرنسينن تجاه الحجاج الجزا رينن فقد كانت لطيفة عند ذهـابه  
إل  البقاد المقدسلة ولكنها تغيرو تمامًـا عنـد عـودته  إلـ  الجزا ـر. ولا 

                                                 
   531العـدد  المنهـل  جدة  .4391ـــ  4314فـي الحجـاا  فرنسـيان  ـ د. أبـو القاسلـ  سلـعد الله 4

 . 34  ص 4996يوليو ــ أغسطس 
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شــك أن حكومــة الاحــتال كانــت تســرب جواسليســها فــي صــفوف 
ينن قبـــل أن  ـــر ـــ  تعيـــنن مســـلولين الحجـــاج الجزا  تلجـــأ فيمـــا بعـــد إل

 رسلمينن عل  البعثاو لمراقبته  من قريب.
يــرن مــن هــذه الممارسلــاو واختــار العديــد مــنه   وقــد ضــاق الجزا ر
الهجـــرة نحـــو الشـــا  والحجـــاا  الشـــيء الـــذي أثـــار تخـــوف الحكومـــة 
يــف البشـري  أرسلــلت بعثــاو فــي مهمــاو  الفرنسـية. ولإيقــاف هــذا النر

ية إل  مكة للتصر ل علـ  فتـاو  علمـاء الحـر  تمنـع الجزا ـرينن سلر
مــن الهجــرة مــن بادهــ  التــي تبقــ  دار  إسلــا  ولــيس دار حــرب رغــ  

 .(4)الاحتال والاسلتعمار
عمــل مالــك بــن نبــي ةفوجتــه الفرنســية المســلمة علــ  الاسلــتقرار فــي 
الحجاا بعـد تخرجـه مـن مدرسلـة الاسلـلكي ببـاريس هرةبًـا مـن هـذه 

نـه لا مكانـة لـه فـي الجزا ـر المسـتعمرة ولا فـي المضايقاو  فهو يـدري أ
ــه  فرنســا التــي لا تستســي  فيهــا الحيــاة لمثقــف مســل  يحمــل همــو  أمت

فمراصـد الصـراد الفكـري لـن  الإسلامية ةيسـع  لنهضـتها الحضارية 
ترحمـــه. وكشـــف عـــن هـــذه الرفيـــة البعيـــدة فـــي مذكراتـــه بصـــررة 

رًا مـن العـية واضتة: وتأكـدو لديـة فكـرة السـفر إلـ  الحجـاا  فـرا
فــي أر  اسلــتعمار أو فــي أر  مســتعمرة  لأننــي سلــئمت فيهــا الوجــوه 

 .(0)والآفاق
                                                 

ـــو القاسلـــ  سلـــعدالله. ـ د. 4 ـــاريخ العربـــ  الإسلـــامي أب دار الغـــرب  . بيـــروو بحـــوث فـــي الت
 . 316ص  0223الإسلامي  
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وكـــان لكـــل واحـــد منهمـــا مشـــرةد خـــاص لخدمـــة هـــذا البلـــد: 
يقـة الغربيـة  فروجته خديجة تقو  بالرراعة وتربية الحيواناو عل  الطر
وتعلي  الخياطة للبناو السعودياو. أما مالك بن نبـي فيشـتغل بتجـارة 
ــ  أسلــمدة وتحريــل  ــد إل ــا أضــتية العي العطــرر الفرنســية أو تحريــل بقاي

 الحرارة الشمسية إل  طاقة..
ــاة   ومنتهــ  القــرل أن مالــك بــن نبــي قــد رسلــ  لنــا صــررة عــن الحي

يعة ولـ   الدينية والاجتماعية والاقتصادية في مكـة وهـي إشـاراو سلـر
تكن دراسلاو مطولة ولكنها عميقـة ومركـزة  تُبـرا بوضـوح كيـف 
شــكلت مكــة وعوالمهــا المتعــددة جــزءًا مــن قضــاء طفولتــه  ومصــدرًا 

 لثقافته وم ياله وملجأ لوحشته ومنبعًا فياضًا لفكره.
ونتمن  أن تكرن هذه القراءة إضـافة جديـدة تسـاه  فـي معرفـة 
يـة عنـد بـن نبـي وتسـاعد  ما تولد عن هذه العـوال  مـن تصـرراو فكر

ثـــارًا عميقــة فـــي الفكـــر علــ  فهـــ  إسلــهاماته المعرفيـــة التـــي تركــت آ
 الإسلامي المعاصر.

إصاح الأمة دا متان  هاتان الفريضتان: أي إصاح النفس و
يهمــا تعطيــل  والســبيل إليهمــا لا يصــعب علــ  أهــل التــدبر  لا يعتر

ه  النظـــر فـــي الواجبـــاو الدينيـــة  ةبالاسلـــتعانة والتأمـــل  بهمعـــان
ل والبصيرة.   بالتعق 

 هـ4133من نداء الاما  الخامنئي في موسل  الحج



 26 

 »قشة في الميقات»همية كتاب أ

  عبدالجبار الرفاعي

 

خســـي  الموسلـــومة  الحـــجإلـــ   (4)ن رحلـــة جـــال آل أحمـــدأحســـب أ
هـذه  ثمـن تلـك الأعمـال. وتكتسـبأو  نـدرأتعد واحدة مـن  درميقاو
 :مما يلي  هميتهاأالرحلة 
  الحـديلا فـي الأدب الفارسلـين كاتبها مـن أبـرا رواد القصـة إ -4

ــ   امضــافً  ــدأإل ــه ناق ــة  وسلياسلــي  ومفكــر  ن   ومثقــف متمــرد  ةرحال
ــرح مغــامراو ــة اجت ي ــوافر لمعظــ    فكر ــ  تت ــهأل ــت هــذه إ  تراب ذ تمثل

وصـــفت بأنهـــا  «ربـــعأمتطـــاو » بتقلبـــاو وتـــنقاو بـــين  المغـــامراو
 ن هـذهإومكـة.و  القـدف  بـاريس  هـي :موسلـكو «كعبـاو أربـع»

  لهــــاميوالإ  والثقــــافي  مراحــــل توجهـــه السياسلــــيإلــــ    المـــدن ترمــــز
كما ي كد   باسلتثناء مكة المكرمة  اجميعً  نه غادرهاإو  يمانيوالإ

 .شقيقه شمس آل احمد
يـة السياسلـية بموسلـكو فقد بدأ جال حـين تمـاه    رحلته الفكر

. ثـ  4916 -4911السـنواو  فـي  من خال التتاقه بحـزب تـوده  معها
  الفرنسـية فـانخرط فـي تيـاراو الأدب والثقافـة  بـاريسإلـ   قلع منهاأ

لبير كامو «الغريب»فترج    وغيره   وسلارتر  وشغف بألبير كامو  لأ
                                                 

 -لا عراقيباح. 
 . كاتب وأديب معاصر إيراني مشهررـ  4
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لبيركامو «سلوء التفاه »و 4919سلنة   خبرااده صغرأبالتعاةن مع د.   لأ
 .4950لسارتر سلنة  «الأيدي القذرة»كذلك ترج    4952سلنة أيضًا 

طـراء جـان إغـرق فـي أو  ةرةبيـننالأ ينوتـأثر بالعديـد مـن المفكـر
ا ومناهضًـ  والأدبـ  ا للضـغ  السياسلـييـاه مقياسًلـإا معتبـرً   برل سلارتر

لتزا  الاجتمـاعي  لكل نزعة تسلطية  كجـزء  واسلتعار منه فكرة الا
حــذو سلــارتر فــي تســمية المســتنير  وحــذا  سلاسلــي مــن مهمــة الكاتــبأ
 .(4)للمجتمع «الضمير المريض»بـ

وتبلرر فـي وعيـه نـرةد واضـح   صوب مكة د وجهه  آل أحمث  يم  
يــب نزعــة»وكــان كتابــه   والماضـي  والتــراث  نحـو الــدين أةل  «التغر
يح يــب فــي   بيــان صــر وأردف ذلــك بعـــد  إيــران يحلــل فيــه آثـــار التغر
بكتـــــــاب هجـــــــا ي للمثقفـــــــين المنبهـــــــرين بالحضـــــــارة   سلـــــــنواو
ة سلــنة بطبعــة متــدود صــدر  والمروجين لقيمهــا فــي المجتمــع الغربيــة
ـــوان   4965 ـــاو خـــدماو…المســـتنيرةن »بعن ـــ  «وخيان  نصـــه صـــدر ث

 .4966بجز ين سلنة  الكامل
 جسـدو  4961الحج التي دونهـا سلـنة إل   ن رحلتهإةبوسلعنا القرل 
بحار الختامي لسفينته في شاطئ الديار المقدسلـة. صررة ناصعة عن الإ

السـنواو فـي   الأيـا  لهـذا الأديـب الناقـد تخبـئ كانـت ولا ندري ماذا
 .3/9/4969في   الموو لو ل  يختطفه  من تحولاو أومواقف  التالية
 في مقالها الرثـا ي  وضتت فوجته الدكتررة سليمين دانشررألقد 

                                                 
 . 66سلاب   ص ـ مهرااد بروجردي. مصدر 4
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...لـ   »يمانية في العقد الختامي من حياته بقولها: لروجها اتجاهاته الإ
فقـد اتجـه   ذا كان قد اتجه للـدينإو  صياأبل كان   اماديً  يكن
لـ  إو  قبل ذلك الماركسية والاشتراكية لأنه اختبر  وعي ةبصيرة عن

يقًـ …الـدين إل   وكانت عودته النسبية  الوجودية حد ما  للتتـرر اطر
ياليةالإ من   ينسـانالإ الشـرفإلـ    وسلـبيا  الوطنيـة للهرية وصيانة  مبر

 هـذا هـ    يحمل جال كان …والتقو    والمنط   والعدالة  والتراح 
 .(4)« الدين
اختار جال آل احمـد الـذهاب إلـ  الحـج مـع القوافـل الشـعبية  -0

كمــا تفصــح عنـــه  الفقيــرة  فكــان حجــه يماثــل حــج المتســكع  
ــ  نــرد الطعــا   والمســاكن  ةوسلــا   النقــل   مذكراتــه  بالنســبة إل

 .وطبيعة المرافقين  في الرحلة
ن يعـية أراد أنـه أظـن  ذلـك أا فيمـا عشـوا يً  وهو اختيار لـ  يكـن

يفاو التي تخلعها عل   ا عنلصررة الحقيقية لهذه الرحلة  بعيدً ا التشر
 .الرسلمية و بعض الوفود والبعثاوأمنتسبيها بعض القوافل المترفة  

كــان بأخــال أ مكانــه الســفر مــع قافلــة مرفهــة  يتبــوأ هن آل أحمــد 
نـه تمنته امتياااو مادية ومعنرية تحـافس علـ  مقامـه  لأ فيها مكانة

مرتبه الشهري  لكنه إل   امضافً  فمو عل  كتاباته كان ينال مكا
يامس عن  ن يراف  قافلة شعبية  ذاو امتياااو متواضعة  لكيأ آثر 

قرب مشاعر الناف  ةيتتسس حياته  عن كثب  مثلما تكلـ  عـن 
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ضـرةرة اقتـراب المفكـر إلـ   اهـذه الرحلـة مشـيرً  ذلك فيما كتب فـي
  . من همو  الناف  وقضاياه   عبر معايشته

ذ إيــة  يرانوالتجــوال بــين المــدن الإ وكانــت هــذه عادتــه فــي الســفر 
وسلا   النقل العا   فينفتح عل  خفايـا حيـاته   يسافر مع الناف  في

ـــ  المختلفـــة  ـــدمج فـــي آلامه ـــرف علـــ  طبيعـــة  عـــن قـــرب  ةين ةيتع
 تفكيره   وتطلعاته   وأحامه   ةرفيـته  للواقـع  ومايضـج بـه مـن

  .ةمتاعب  ومشكاو متنوع
 عـادة اكتشـافن هذه الرحلة منتـت آل أحمـد فرصـة هامـة  لإإ

طبيعة العاقاو السا دة بين عامة النـاف  ونمـ  وعـيه  وتفسـيراته  
ــــته   للظــــواهر الاجتماعيــــة ــــة والسياسلــــية والاقتصــــادية  ةرفي والثقافي

كــان يهــت  ــة  وطقوسلــه   ولــذلك  كــل صــغيرة  الكوني بماحقــة 
القافلــة  وحــالاته  فــي سلــاعاو  وكبيــرة فــي أحاديــلا المــرافقين فــي

  .والسكينة  والاضطراب والتوتر الراحة
يزة فـي حيـاة آل أحمـد  للفـرار  ةبالتالي تبدو هذه الرحلة مناسلبة عر

لتصــاق  مــن عــوال  الن بــة ومشــاغلها  والعــية مــع عامــة النــاف  والا
بحياته   تلـك الحيـاة الزاخـرة بالبسـاطة  والعفريـة  والبـراءة  المشـابهة 

يبــة مــن الأشــكال البدا يــة  وهــي  اوة  أوللبــد شــكال مــافتئ آل أالقر
كـل الأ ليها  لأنهإا بالعودة أحمد شغوفً  سلـاليب الحديثـة كـان يمقـت 

 .التي اكتستتها
علـ  الماحظـاو العـابرة   ول  تقتصر مطامح آل أحمد فـي رحلتـه
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الخفية لما  نما كان يسع  للتوغل في الأبعادإوالانطباعاو العاجلة  و
ه من ظواهر  ةيعمل عل  تحليلها  من أجل اكتشاف مضـمراتها  يرا

ية  ومـا يـدخل فـي تشـكيلها مـن عناصـر  وما لاتقوله من نزعاو بشر
  .ثقافية
نثربولــوجي  أباحــلا   ماحظاتــه مــن منظــرر ن يســجلأنــه يحــاةل إ

ــذلك يمكــن  ــة  أ ن تُصــنف هــذه المــذكراو كوثيقــةأول نثربولوجي
نمـــاط أية  وسلـــامالمجتمعـــاو الإ لـــدارف مهـــت  بـــالتعرف علـــ  طبـــا ع

مـــن خـــال معايشـــة الجماعـــاو الوافـــدة للتـــج مـــن تلـــك  ثقافاتهـــا 
مـنه   والمبـادرة بسـ اله  بمـا يتقنـه  المجتمعـاو  والاخـتاط بمـن يلتقيـه

ية  .من العربية أو الانجلير
ن أالرحلــة علــ  معلومــاو تاريخيــة هامــة  ذلــك  تشــتمل هــذه  -3

ن ما يشاهده  البيـت الحـرا   والجغرافيـا  مـن عمـارة م لفها كان يدة 
سلواق والمتاجر  والأ السكانية والعمرانية لمكة المكرمة والمدينة المنررة 

د  وعربــاو النقــل  والمناسلــك  فــي عرفــاو  ومزدلفـة  ومنــ    والشـوار
حصـا ياو إشكال م يماو الحجاج فيها  بل حـرص علـ  تقـدي  أو

لعـا   وجنسـياته . وهـي الحـج فـي ذلـك اإلـ   عـداد الوافـدينرقمية لأ
كــان  رقــا  اسلــتقاها مــن الصــتافة الصــادرة وقتئــذ  لأن آلأ أحمــد 

ـــ ا علـــ  مطالعـــة الصـــتف اليوميـــة فـــي الـــديار المقدسلـــة  ةربمـــا مواظبً
سلــئلته المتنوعــة للأشــ اص الــذين يلتقــيه   حــين أمــن أيضًــا  اسلــتقاها

  داء المناسلــكأثنــاء أالأسلـواق  أو  يسـتقل وسلــا   النقـل  أو يتجــرل فـي
  .ةفيارة المشاهد المشرفة
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تسجيل ماحظاته في دفتر يصطتبه حيثما  وقد ظل يواظب عل 
المناسلــك  وحتــ  فــي  قامــة  وفــي الســيارة  وفــيكــان؛ فــي متــل الإ

  .وغيره  مواطن الانتظار  في المطار
حين عودته  مثلما فعل إل   مذكراته  ول  يتوان جال في كتابة

ــ   عــودته  ا مــذكراته  بعــدواحــد مــن الحجــاج ممــن كتبــو غيــر  إل
نمـــا حـــرص علـــ  تســـجيل مـــا يعاينـــه مباشـــرة. كانـــت إمـــواطنه   و
يـز  ايسترق دا مً  كتابته آنية  لحظـاو  في لـو بهـا  ةيعكـف علـ  تعر
يلفت نظره فيها موقف يسـتت   ليها في كل مرةإضافة يومياته  والإ

 يـــا   بحســـب احمـــةالـــذكر  فمـــثا تتمـــدد كتابتـــه فـــي بعـــض الأ
ةوفــرة لقاءاتـــه  أو تــتقلص  عنــدما يضـــطر للمكــوث فـــي حركتــه  

  .المسكن  ولا يلتقي الآخرين
تصنف رحلة آل أحمد إل  البيت الحرا   في النصوص الأدبيـة  -1

يــدة  المدونــة باللغــة الفارسلــية  فــي العصــر الحــديلا  فــهن نصــه  الفر
ف المرروث الحكا ي  والفلكلرر  ية  ةيبدد في صياغة  يوظ  والس ر

  .للسرد  ميزنموذج م
ر  سلـلوبأن أإلـ   ةيذهب بعـض النقـاد الأدب الفارسلـي   جـال طـر 

ـــين اللهجـــة الدارجـــة واللغـــة  لأنـــه يصـــرا عباراتـــه ببيـــان يمـــرج فيـــه ب
ــأالفصــيتة  وتتشــكل نصوصــه مــن جمــل قصــيرة  و ا لا تحتــري حيانً

علــ  فعــل فــي تركيبهــا  ومــع ذلــك تعبــر عــن  الجملــة التــي يصــوغها
 .معناها بوضوح

سلـلربه  وقدرتـه الفا قـة علـ  أوشـفافية  كانـت جزالـة بيانـه  ةربمـا
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الر يسـة لاشـتهار آثـاره  وشـدة  الكتابة بلغة السهل الممتنع  من العوامل
  .قبال القراء عليها  ةوفرة المطبرد منهاإ

دبـــاء تقليـــده واسلـــتعارة تقنياتـــه فـــي الســـرد  بعـــض الأ وقـــد حـــاةل
حمــد أحــد النمــاذج آل أ سلــلوبأبــاو   ومتاكاتــه فيمــا كتــب  بنتــو

  .الشهيرة في الأدب الفارسلي الحديلا
  «قشة في الميقاو»كأرةد مايتجل  في  وقد تجل  هذا الأسللوب

قبل وفاته بسـنواو   باعتباره من النصوص الأخيرة التي كتبها جال
خالهـا بحـالاو قـبض  نه كتبها فـي ظـروف خاصـة  مـر  أإل   امضافً 
وضـراوة  ولحظـاو اسلـترخاء   روحي  ولحظاو انفعال  وتوتر  ةبس 

ولحظـة مـن تلـك الحـالاو واللتظـاو  وهـدوء  وانشـراح. وكـل حالـة
يحـاءاو الإ تثير لديه شت  الهواجس  وتسـتدعي فـي وجدانـه م تلـف

سلــلربه وفرادتـه فــي هـذه الرحلــة  فهــو أ لــ  ذلـك يعــود تميـز إوالصـرر. و
النثـر  الشـعر المنثـرر  أو قصـيدة إلـ   مواضـع عديـدة  فيرتقـي يتأل  فـي

  .اليو  دب حسب مصطلح النقد الأ
ليست يوميـاو آل أحمـد تـأماو فـي اسلـتجاء الأبعـاد التربريـة  -5
كـل واحـد مـن المناسلـك  كمـا فعـل  لعبادة الحج  واسلتيتاء فلسـفة 

ن تتـدف  أأحمد أراد لمذكراته  بعض الذين كتبوا عن الحج  لأن آل
ـــد بترسلـــيماو وحـــد ـــة  لاتتقي ـــة  وتجـــري بتلقا ي ـــل  ودبعفري مســـبقة  ب

تواكـــب حركـــة الحـــاج  وأحـــداث الرحلـــة اليوميـــة الشـــديدة الغنـــ  
نثربولوجيــــة  ةرصــــد ظــــواهر اقتصــــادية  أرؤ   والتنــــرد  فهــــي تضــــ 
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  ومعلوماو تاريخيـة  اسلاخرً  اوتحلياو سلياسلية  وطرا ف ادبية  ونقدً 
  .وجغرافية ... وغير ذلك

لسـفة ومضـاو  تحـدثت عـن ف جت فيهـالكن رحلة آل أحمد توه  
 لبعض المناسلك  كشذراو رصعت عباراته  خاصة في المواضـع التـي

مضـــاها فـــي بقـــاد أكـــان يكتـــب فيهـــا مذكراتـــه فـــي الأيـــا  التـــي 
داء الطواف فـي أثناء أالحرا   ومن   أو  المناسلك؛ في عرفاو  والمشعر

 .والمروة البيت الحرا   والسعي بين الصفا
يــد  مطــالعتي لمجموعــة مــن  بــال  لــو قلــت: علــ  الــرغ  مــنأن أولا أر
المعروفة  وتشرفي بهداء الحج والعمرة عدة مـراو  فـهني  رحاو الحج

انبســ  حيــلا ينبســ  جــال   الميقــاو قشــة فــيوجــدو نفســي مــع 
وأحاسليسـه  فــي  عـية فـي خيـالي حالاتـهأوانقـبض حيـلا ينقـبض  و
تماه  مع مشاعره  أواكبه في خطواته  وأالسعي والطواف  وكأني 

إلــ   سلــتمعأتحســس خطواتـه  وأرتشــف مايرتشـف  وأمـاير   و فـأر 
تعطـة أوعنـدما كنـت أقـرأ حالاتـه   .ذكـارهأابتهالاته واسلـتغاثاته  و

تمثـل أن أتمنـ  أو البيـت الحـرا   والمناسلـك المقدسلـة إلـ   بوجـد وشـرق
 ن يطــالع الحجــاج والمعتمــرةنأتمنــ  أتلــك الحــالاو والابتهــالاو  بــل 

ــابع للإلهــا  رحلــة آل أحمــد  لينفتتــوا علــ  ماتخ ــه المناسلــك مــن من تزن
بـــري  عـــادة بنـــاء وليغـــدو الحـــج مناسلـــبة اسلـــتثنا ية لإ الروحـــي والتر

ـــاأعـــدادها إالش صـــية المســـلمة  و ـــ خاقي ا  لتجســـيد رسلـــالة ومعنريً
والأمــن  فـي الحيـاة  ةبالتــالي تجسـيد التسـامح  وقبــرل الآخـر  سلـا الإ

 .والسا 
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يعتي شـديد الإ برحلـة جـال  عجـابلقد كان الـدكترر علـي شـر
  لكـن 4969الحـج سلـنة أخـر  إلـ  ن يرافقه مـرة أيأمل  هذه  وكان

يعتي  أ عل  قبلآل أحمد التت  بالرفي  الأ ن تتتق  أُمنية صديقه شر
كـان يقـرل طيـاف أن إ» :وعندما ذهب الأخير للتـج فـي ذلـك العـا   

ا  ا ن دي المناسلـك معًـن  أآل أحمد مالبثت ترافقني في كل مكان ك
ا مـن أي مكـان كثـر حضـررً ألمـاذا وجدتـه فـي السـعي  دريلكـن لا أ
أسلــمع صــوو أقدامــه   شــعة حضــرره ظلــت سلــاطعة. كنــتأن إآخـر. 

نفــاف أنفاسلــه كزفيــر أتحســس افيــر أا. كنــت كــان يهــرةل مســرعً 
عانقـه حيثمـا أني كنت أأهرةل مع جمرد الناف  غير  عاش . كنت

ن جبــل كالصــ رة المتدحرجـة مــ ذهـب. مــا انفـك يهــرةل معـي. أراهأ
حينما  سلمعه وأراه كالحاج أالصفا. هكذا اندمج مع البشر  كنت 

ضـربه أنمـا إكان يضرب رأسله بعمود الاسلـمنت  وهـو يصـرا بالنـاف: 
آخر؟ لأنه  كثر من أي مشعر ألماذا رأيته في السعي  .لصابته وعصيانه

منسك سلواه. هكـذا قرأتـه فـي  تفاعل في حجه بالسعي أشد من أي
كــان كالعطشــانأ. أظــن الحــجإلــ   رحلتــه  ن عمــره يشــبه الســعي. 

كـان عَـالذي يلهـلا ةراء المـاء لإ ه دوُ سلـماعيل الظـامئ فـي الصـتراء. 
 .(4)«…السعي في الصتراء بمثابة

ــب  يومياتــه  فــي  43/1/4961 الموافــ  الســبت يــو  أحمــد آل كت
ن إ: الصــفا والمــروة  وهــو يــ دي هــذا النســك  قــا اً  بــين للســعي اوصــفً 
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أقصـ  غايـاو هـذا التجمـع الغفيـر   فـي الجماعـة  أتـراه ذةبـان الفـرد»
يمارسلرن شعيرة  ا  ةربما عشرةن ألفً إنسانوهذه الرحلة؟ عشرة آلاف 

ن تفكــر بنفســك وسلــ  هــذا أواحــدة  فــي آن واحــد. هــل يمكنــك 
يجتاحـــك  ا بمفـــردك؟ التيـــار الها ـــل  فتعمـــل شـــيئً  الانعتـــاق الجمـــاعي

جماعـة مـن النـاف  سلـ ن كنـت وأا ةبيا  هـل حـدث ةيأخذك أخذً 
مكــان «منعتقــة»مــذعررة  وهــي تهــرب مــن شــيء مــا؟ ضــع كلمــة 

  أو «تهـرب»بدل  «حا رة»في الجملة السابقة  وضع  «مذعررة» كلمة
رادة مئة بالمئة  وسل  هذا نت مسلوب الإأ. «لا ذ» ضع مكانها كلمة

كــل  «الفــرد»كلمــة  البتــر العاصــف مــن البشــر. تنســلخ هنــاك عــن 
لفـــين والعشـــرةمعانيهـــا ومـــدلولا ـــين الأ  …آلاف تها  ولايبقـــ  فـــارق ب

 نأ لـي وعن  . وهربت بالبكاء  أجهشت. المواصلة سلتطيعأ لا ةوجدتني
ذ ل  يل  نفسـه تحـت أرجـل هـ لاء السـعاة  إا  أخطأ فاحشً  البسطامي

قدامه . حت  الطـواف  لايثيـر أأنانيته تحت  أو عل  الأقل من أن يلقي
 .(4) «روحيال مثل هذه المشاعر  والهياج

ثــ  يقــارن جــال بــين تجليــاو الــروح حالــة الســعي والطــواف  ومــا 
كــل واحــدة مــن هــاتين  نســانيســتلهمه الإ نأيمكــن  مــن ممارسلــة 

البيـــت تســـير مـــع النـــاف  فـــي الطـــواف حـــرل»الشـــعيرتين  فيكتـــب: 
ن أبأكتـاف متاصــقة باتجــاه مـا  تــدةر معهــ  حـرل شــيء معــين  أي 

قطــة فــي دا ــرة عظيمــة تجــرل حــرل نــت نأا. وا فيــه ونظامًــهــدفً  ثمــة
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ا ا متروكًـمعينـة  ولسـت منعتقًـ ذن متصـل بمنظومـةإمركزها  فأنـت 
عواتــ   ا هنــاك. تاصــ حــدً أنــك لاتواجــه ألحالــك  والأهــ  مــن ذلــك 

الآخــرين  ولاتنظــر فــي وجــوهه   فــا تبصــر الانعتــاق والهيــا  إلا  فــي 
لسـنة. لكنـ التدافع ك فـي السـعي والتاح   أو تسمعه مما تلهـج بـه الأ

  …و وجهةأهاجر  ليس ثمة هدف  ا كتيرةتذهب وتجيء  حا رً 
سلــاهمة   ذاهلــة  وعينــين  قــدمين إلــ   يختــرل الســعي عنــد الحــاج

ا  إنهـا تهرب من نفسها  وتهـي  هنـا وهنـاك. العيـرن يومئـذ ليسـت عيونًـ
  أوامـر  عتـاب العيـرن  تنظـرأعارية  أو هـي ضـما ر جلسـت علـ   ضما ر

هـذه العيـرن لأكثـر مـن ثانيـة؟! كنـت  تسـن  النظـر فـيالفرار  وهـل ي
الشـمس فقـ   لكننـي  نه لا يمكـن التتـدي  فـيأاليو  ـــ إل   أظن ـــ

ذو لاا  ويضًـــأاكتشـــفت الآن تعـــذر ذلـــك مـــع بحـــر العيـــرن الســـاعية 
  .بالفرار

يـاب  يتجلـ  لـك بكـل وضـوح بعد شوطين فق  من الذهاب والإ
ر  وذلـك حينمـا تكـرن متفـا ا  وقـد الصـف لانهاية صنعتها من هذا أيةُ 

إلا سلـتر  نفسـك أقـل حتـ  مـن الصـفر لتـو   شـرعتَ  حيـال هـذه  ك  و
ـــي  ـــاء ف ـــل ذرة هب ـــن البشـــر  ب ـــي البتـــر  بحـــر م ـــة  كقشـــة ف الانهاي

ا ما اسلتول  عليه مـن ذهـرل  وتـوتر  آل أحمد موضتً  ةيردف«. الفضاء
كــأني اقتــرب مــن  :أقــرل بصــراحة»وانفعــال  فــي المســع    شــعرو 

 .فجرهأني شرق عار  أن أرط  رأسلي بأةل عمود اسلمنتي  والجنرن  لف  
 .(4)«ذا كنت مكفوف البصرإطي  السعي إلا ألا 
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سلـلربه أجال  ليطلع القارئ علـ   انت بنا هذا النموذج من كتاب
التـي ت ديهـا  في تحليل مناسلك الحج  واسلتجاء فلسفة هـذه العبـادة 

كــل عــا    عــراقه   ولغــاته   أبــاختاف أفــواج غفيــرة مــن المســلمين 
  .داء المناسلكألكنه  يتوحدةن في  ةبلدانه  
ـــارأومـــع  ـــ  يتوسلـــع فـــي الحـــديلا عـــن الآث ـــة  ن آل أحمـــد ل المعنري

فكار هامة فـي سلـياق حديثـه أنه بلا مجموعة أخاقية للتج  غير والأ
مضاها في عرفـاو  والمشـعر الحـرا   ومنـ   كـذلك أالتي  يا عن الأ

صــتبه  مــن الحجــاج  والــذين  وحــالاو مــن اهــت  بوصــف حالتــه 
 شـــــواقه  الروحيـــــة أه  حـــــال أداء المناسلـــــك  واطلـــــع علـــــ  االتقـــــ

 ومواجيده   وابتهالاته . 
 ولا يبــدو آل أحمــد متفــا ا  بســبب عــد  اسلــتيعاب الكثيــر مــن

ن الأميـة والجهـل أالحجاج للأبعاد العميقة لهذه التجربة الروحية  ذلك 
ن الحجـاج  وعـد  تـوفره  علـ  ثقافـة أعـداد كثيـرة مـ وقتئـذ  لـد 

الشـكلي للطقـوف  حجـبه   طـارشرعية مناسلبة  واسلـتغراقه  فـي الإ
 دراك مقاصــد الحــج  واسلــتلها  الآثــارإهــداف المناسلــك  وأعــن وعــي 

 .التربرية الهامة للمشاعر المشرفة
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 «أم القرى»كتاب          

 ودور الحج في وحدة المسلمين

كوثراني   وجيه 

 

ــ كان ت الأسلــباب فيمــا آلــت إليــه مهمــا 
أوضاد المسلمين فـي الفتـرة التـي كتبـت 

كــان  أ  القــر  كتــاب فيهــا نصــوص
كــل مداخلــة علــ   الافــت فــي تشــديد 
الكــواكبي علــ  عبــدالرحمان نــرد معــين مــن الأسلــباب  هــو حــرص 

ترفيع الأدوار والوظا ف وحقرق المعرفة عل  مت صصين ينتمرن لا إل  
نوعـة فـي العـال  الإسلـامي فتسـب  بـل إلـ  إقليمية مت أقطار ومراكز 

علـ  أن هـذا التنـرد ينتـو  اوجهاو نظر ومذاهب ومناهج متنوعـة أيضًـ
في الجدل المتداخل بين الش صياو المتصررة إلـ  تكامـل مركـري 

حيلا يلعب المكـان والمناسلـبة )أي مكـة فـي موسلـ  في الأطروحاو 
لتـزا  بالمسـلولية الحج( دةرًا م ثرًا في عملية التقارب وفي الشـعرر و الا

وتضمين الكـا  فـي ذكـر الأسلـباب أفكـارًا تتعلـ  بطرا ـ  العـاج 
 والعمل لل رةج من حالة الوهن والضعف والفترر. 

هًـف يحً  اضـمنيً  اكل مداخلة في تحليل الأسلـباب تحمـل توج   اأو صـر
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نحو صـيغة حـل أو رفيـة أو موقـف  علـ  أن الكـواكبي يحمـل بعـض 
  ليشـير احصـل لاحقًـ اأو حـوارً  أو ذيـاً  اتقً المداخاو  كما يضيف مل

إلـــ  موقـــف ممكـــن أو رفيـــة لعمـــل متتمـــل  أو إلـــ  مـــنهج فـــي النظـــر 
يري»ضرةري  ومن هذا المنظرر يمكن قراءة مداخلة  أو  «المجتهد التبر

 .«والصاحب الهندي  الأمير»الحوار بين 
ي  رفية لتجاةا التعصب المـذهبي فـي عـال  الإسلـا   دفمن أجل تق

الذي كان قد أد  في التاريخ الإسلامي إل  فتن يجب التفكر فـي و
يري:   تحريل اختاف الأ مة إل  رحمة  يقرل المجتهد التبر

نع  إن  اختاف الأ مة يكرن رحمة إذا أحسن اسلتعماله  ةيكرن »
ومــن أجــل أن يكــرن رحمــة  «نقمــة إذا صــار سلــببًا للتفرقــة والتبــاغض
يـري فكـرة جـواا انفتـاح يطل  الكواكبي علـ  لسـان المجت هـد التبر

المذاهب الفقهية الاجتهادية عل  بعضها  حيلا يجرا للمسل  أن يقلـد 
مــذهبًا آخــر غيــر مذهبــه فــي بعــض الأحكــا  دةن أن يســم  هــذا 

 (.341-343)ص «بالمعن  السلبي «تلفيقًا»

ــة للإسلــامية الســمتاء المعاصــرة    ــة اجتهادي ومــن أجــل تقــدي  رفي
دار بين مفتـي  اعل  لسان الخطيب القاااني حوارً ينقل لنا الكواكبي 

أن المستشـرق  قااان ومستشرق روسلي اعتن  الدين الإسلـامي  ةيبـدو
كـان ملمًـ بعلـ  الكـا  وأصـرل الـدين وعلـ  أصـرل الفقـه  االروسلي 

ــين الفقهــاء  ــة ب ــرك الأمــرر الخافي إل  ت ــه مــع المفتــي  فيــدعو فــي جدل
إذ يــر  أن الله تــرك المتــأخرين لأنهــا مــن نتــاج التشــدد والت شــرية  و
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إتمــا  النعمــة فــي الهدايــة   الخيــار »للمســلمين  بعــد اكتمــال الــدين و
لا سلـــيما الحياتيـــة  يـــدعوه   «علـــ  وجـــه الإباحـــة فـــي بـــاقي شـــلونه 
ــت  أكثــر أعمــالك  »ليوفقوهــا علــ  مقتضــياو الزمــان يقــرل:  إذا أتي

ــرً  ــب بهباحتهــا  يكــرن خي ــان قل ــة باطمئن ــت   مــن أن تأتوهــا االحيري وأن
حيـــار  لا تـــدرةن هـــل أصـــبت  فيهـــا أ  خـــالفت  أمـــر الله  فتعيشـــرن 
 اوأفئدتك  هواء تحاذرةن في الدين ش   المخالفة  وفي الآخرة عذابً 

  ولــيس هــذا مــن م افــة الله التــي هــي رأف الحكمــة )..( بــل اعظيمًــ
هــذا الارتبــاك فــي الــرأي والاضــطراب فــي الحكــ  ونتيجــة ذلــك فقــد 

 (.342الأمرر )ص الحز  والعز  في
ومن أجل تقدي  برنامج سلياسلي أوخطة عمـل مسـتمدة مـن جملـة  

الأفكار التي حملتها مباحلا الاجتماد ومذكراتـه  ينشـر الكـواكبي 
 «صـاحبه الهنـدي»بـين   عبارة عن رسلالة حـوار في الكتاب  هو املتقً 

وكـــان  «أعظـــ  نـــباء الأمـــة ةرجـــال السياسلـــة»وأميـــر يصـــفه أنـــه مـــن 
 علـ   الأميـر عطلَ أَ  قد الكواكبي ـعل  ما يذكر  «نديالصاحب اله»

ــه واسلــتطلع  القــر  أ  جمعيــة مــذكراو ــا  رأي ــر فكــان فيه ــــ   للأمي
 تســتوقف الآراء وهــذه آراؤه  ــــ   القــرار فــي وموقعــه السياسلــية بصــفته
 :المسا ل من عدد في الباحلا

تســتوقف فــي إعطــاء بعــد سلياسلــي لأطروحــاو الإصــاح الــديني  ـ  
ح الأخاقــــي والتعليمــــي  مــــن خــــال التواصــــل مــــع الخبــــرة والإصــــا

 السياسلية والإفادة منها في الخط  والبرامج واتخاذ القرار.
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 يحملــه الــذي المنظــرر فــي ـ  علــ  أن هــذا البعــد السياسلــي لا يعنــي  ـ  
تأسليسـها  جـر  التـي «القر  أ  جمعية» لنشاط ةيحمله الكواكبي 

إطاق عملها في اجتماد مكة  بين العمل الثقافي  اوتدامجً  اتطابقً ــ و
والعلمــي والــديني مــن جهــة  والعمــل السياسلــي مــن جهــة أخــر   فثمــة 

كــل مــن العملــين دةن فصــل قــاطع ــين طبيعــة  ــز  .تمينــز ب هــذا التمين
فـي دلالاو التعـرف علـ  أخاقيـاو كـل مـن العـال   ايستوقف أيضًـ

 علماء يعرف كماــ  اوكل من السياسلي. وهذه الأخيرة أضتت جزءً 
 لـد  دا ـ  بحـلا هوحقـل معرفـي  إشُـكال من ــ اليو  المعرفة اجتماد
 فيبـر مـاكس أعمـال مثاً  تراجع)الغرب في والسياسلة الاجتماد علماء
ــاو فــي ةبررديــو  هــذا فــي البتــلا وكــان( والسياسلــي العــال  أخاقي
ـــ    بــدأ قــد الحقــل ارة الإسلــامية الحضــ فــي خلــدةن ابــن مــع ـ  امنهجيً

إل  الدمج الوظيفي والمعرفي بين الدين  يصير ولكنه انقطع فيما بعد ل
والسياسلــة وليقتصــر مفهــو  العلــ  علــ  علــو  الــدين فتغيــب الفلســفة 
ــ  السياسلــة  ولتصــبح السياسلــة والملــك  ــا عل ــو  الوضــعية  بمــا فيه والعل

اسلــتهداء  ابــن خلــدةن  لا   ا بالــدين  علــ  حــد تعبيــرعصــبيً  «اسلــتقواء»
 ن.وأخاقياته كما يحسن أن يكر هبقيم

ب الهنـــدي  حمـــن الحـــوار بـــين الصـــا اوللتوضـــيح نســـتعير هنـــا جـــزءً 
يظهـر أن  أصـتاب »ب الهنـدي الأميـر بسـ ال: حيسـتطلع الصـا  والأمير

وجـد ربمـا  الجمعية ليس بينه  بعـض مـن السياسلـينن المحنكـين  فلـو
 (.359)ص «..؟اإحكامً  كانت تأتي المقرراو أكثر 
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والـرفراء المسـلمين المعاصـرين  لا أظن أن في الأمـراء»ب الأمير : يفج
مــن هــ  أعلــ  كعبًــا فــي السياسلــة مــن بعــض هــ لاء الأعضــاء الــذين 

مـع ماحظـاو  عـد نظر تشف آراؤهـ  عـن سلـعة اطـاد وسلـمو فكـر ةبُ 
 (.362ص)  «السياسلة الدينية والحالة العلمية والتدقيقاو الأخاقية

 هنـا يسـأل الصـاحب الهنـدي عـن «السياسلـة الدينيـة»وحـرل مفهـو  
هــل هــو مــن  «الــدين الإسلــامي  إعــزاا»دةر الســاطين العثمــانينن فــي 
السـلطان المعظـ  يصـلح  ةإن حضـر»السياسلة الدينيـة؟ فيجـب الأميـر: 

أن يكرن عضدًا عظيمًا في الأمر  أما إذا أراد أن يكرن هو القا   فا 
ةيفند الأميـر  (.364)ص  «يت  قطعًا  لأن الدين شيء والملك شيء آخر

ته كيف أن آل عثمان اسلت دموا الـدين وسلـيلة لتقريـة الملـك في أجرب
. ثـ  يطلـب مـن «ظـواهر متضـة»من خال الشـعا ر الدينيـة التـي هـي 

أرجو ألا تنظـر للمسـألة بنظـر العـوا   بـل بنظـر حكـي  »صاحبه الهندي 
ــأسلياسلــي  )أي عــال  سلياسلــي( ف ب بعــد النظــر  ماضــيًا ومســتقباً  وقل 
إدارة الملك ل  تتتدا في صفتاو التاريخ بدقة تجد أ ن إدارة الدين و

يز )...(  الإسلا  تمامًا إلا في عهد الخلفاء الراشدين وعمر بـن عبـدالعر
 (.364)ص  «ث  افترقت الخافة عن الملك

إذن يرب  الكواكبي الخافة والسياسلة الدينية  ليستنتج أن الملك 
فــة الــذي والســلطنة غيــر الخافــة. وهنــا يتوقــف الأميــر عنــد لقــب الخا

فير  أن هـذا اللقـب جـاء متـأخرًا  حمله البعض للساطين العثمـانينن 
ـــدواد سلياسلـــية  بـــ  نفاقًـــا »  ل يلوكـــه التركـــي تعظيمًـــا لقومـــه  والعر
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لسلطانه  والمصري اتباعًا للمرا ين  والهنـدي اعتـزااًا بـالوه   والأجنبـي 
 (.361)ص  «هروًا ومكرًا

دعــوة الســيد الفراتــي إقامــة  وعليــه فــهن الأميــر يقتــرح تأسليسًــا علــ 
 الخافة في مكة ةيقترح لها بعض القواعد  ومنها:

 إقامة خليفة عرب  قريشي مشجع للشرا   في مكة. – 4
يـة  يكرن حك  الخليفة  سلياسلة  -0 مقصررًا عل  الخطـة الحجاف

 ومربوطًا بشرر  خاصة حجافية.
 الخليفة ينيب عنه من يترأف هيئة شرر  عامة إسلامية. -3
ــة عضــو منت ــب   -1 ــة مــن نحــو ما  تتشــكل هيئــة الشــرر  العام

منـــدةبين مـــن قبـــل جميـــع الســـلطناو الإسلـــامية  وتكـــرن وظا فهـــا 
 منتصرة في شلةن السياسلة العامة الدينية فق .

تجتمع الشرر  العامة مدة شهرين فـي كـل سلـنة قبيـل موسلـ   -5
 الحج.
مركــز الشــرر  العامــة يكــرن مكــة عنــدما يصــادف الحــج  -6
 وسل  الشتاء  والطا ف في موسل  الصيف.م

ومن القواعد التي ي كد عليها: أن الخليفة لا يتدخل في شيء من 
ـــــاراو قطعًـــــا ـــــي الســـــلطناو والإم ـــــة ف ي  الشـــــلةن السياسلـــــية والإدار

 (.365)ص
أمــا وظــا ف الشــرر  العامــة فيقتضــي أن لا تخــرج مــن تمتــيص »

ة الأمر  وتأثير قـري أمهاو المسا ل الدينية  التي لها تعل  مه  في سلياسل
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في أخاقها ونشاطها وذلك مثل: فـتح بـاب النظـر والاجتهـاد تمتيصًـا 
يعة وتيســيرًا للــدين  وسلــد أبــواب الحــروب والغــاراو والاسلــترقاق  للشــر
اتباعًــا لمقتضــياو الحكمــة الزمانيــة  وكفــتح أبــواب حســن الطاعــة 
ـــر  ـــت غي إن كان ـــة  والاسلـــتفادة مـــن إرشـــاداتها و للتكومـــاو العادل

وسلد أبـواب الانقيـاد المطلـ  ولـو لمثـل عمـر بـن الخطـاب رضـي   لمة مس
الله عنه  وكفـتح بـاب أخـذ العلـو  والفنـرن النافعـة ولـو عـن المجـوف  
وسلــد بــاب إضــاعة الأوقــاو بالعبــلا  ونحــو ذلــك مــن أمهــاو المنجيــاو 

 .«والمهالك 
ةبمثل هذا الترتيب تنتل مشكلة الخافة  ةيسهل »ث  قال الأمير: 

تعاوني يقتـبس  ترتيبـه مـن قواعـد اتحـاد  يحاد إسلامي تضامنعقد ات
 (.365)ص  «الألمانينن والأمريكانينن

السياسلـينن الغـربينن  أن  «الأمير»ةيطمئن الكواكبي  عل  لسان 
السـلطناو والإمــاراو الإسلــامية تــرتب  بالخليفـة وعبــر هيئــة الشــرر  »

ا لكي لا ت دي السياسلة العامة ارتباطًا دينيًا فق  وليس ارتباطًا سلياسليً 
 .«إل  الجر إل  الحروب الدينية

رشــد أولئــك السياسلــيرن لأن يضــموا إلــ  معــرفته  ةيضــيف أنــه إذا أُ 
 التــي هــذه   علمهــ  أيضًــا بالأحكــا  الإسلــامية فــي مســألة الجهــاد

ي   يتهيبونها  لا  علمًا يست رجونه مما عنـده  مـن تـراج  القـرآن الكـر
)أي من طرف العال  الإسلامي وطرف  من م لفاو متعصبي الطرفين

العال  الغرب (   حيلا يجـدةن نحـوًا مـن خمسـين آيـة بأسلـاليب شـت   
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لحـاح فـي الهدايـة إلـ  الـدين  فضـاً عـن التشـديد  كلها تنهـي عـن الإ
ــــزا  بالقتــــال. كقــــرل تعــــال :  ل   إنــــك لا تهــــدي مــــن أحببــــت  والإ

ه  لســـت علـــي    و وجـــادله  بـــالتي هـــي أحســـن (56)القصـــص 
 )الغاشية( بمسيطر 

ــوا فــي البتــلا  إذا دقق ــاء  –مضــيفًا  –و يجــدةن أن لــيس فــي علم
ــ  الجهــاد فــي سلــبيل الله فــي مجــرد  ــا مــن يحصــر معن الإسلــا  مطلقً
متاربة غير المسلمين  بل كل عمل شـاق نـافع للـدين  والـدنيا  حتـ  

 (.363 -366)ص  « الكسب لأجل العيال يسم  جهادًا...
ه قد مض  «القواعد»    وقت طريل عل  هذه المقترحاو أولا شك أن 

ــــي  ــــلا إن  التطــــرراو والتتــــولاو ف كمــــا يســــميها الكــــواكبي  حي
ــ الأحــداث أولًا  قــد تجــاةاو الأطروحــة  اوفــي المفــاهي  والــذهنياو ثانيً

التي تمتررو حرل فكرة الخافة التـي أقلقـت العـال  الإسلـامي فـي 
إذ تأسلسـت دةل فـي العـال  العقود الثاثة الأول  مـن القـرن العشـرين؛ 

  الإسلامي اسلـتمدو شـرعيتها مـن مفهـو  السـيادة علـ  إقلـي  متـدد
بعـــد إلغـــاء الخافـــة فـــي تركيـــا  ومـــن مبـــرراو التعبيـــر عـــن مصـــالح 

ــة فــي هــذا القطــر  ذاك  ومــن ضــرةراو  أو وتطلعــاو الجماعــة الوطني
الانتظا  في مسار التتـولاو الدوليـة ومـا انبثـ  عنهـا مـن قواعـد عامـة 
فـــي القـــوانين الدوليـــة ومواثيـــ  الأمـــ  المتتـــدة  مـــع الاحتفـــاظ بهريـــة 

 المجتمعاو الإسلامية لناحية دينها وثقافتها.
ــة بقواعــد النهضــة  ــ  أن بعــض أطروحــاو الكــواكبي المتعلق عل
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الإسلامية  ومن بينها هيئة الشرر  العامة التي مـن مهماتهـا فـتح بـاب 
ا ين وسلـد أبـواب الحـروب إتباعًـوالاجتهاد تمتيصًا وتيسيرًا للـد النظر 

لمقتضياو الحكمة الزمانيـة علـ  حـد تعبيـره  لا تـزال تملـك مبـرراو 
إن اختلـــف الشـــأن التنظيمـــي لهـــا وجـــدةل  طرحهـــا حتـــ  اليـــو   و

 موضوعاتها بعد مرةر أكثر من قرن عل  طرحها. 

كذلك فهن التوجه المنهجي والمعرفـي للسـلوك السياسلـي والسـلوك 
إليه الكواكبي عل  الديني  والسلوك ا لعلمي والثقافي  والذي يدعو
ــز  ــين  قاعــدة التمين ــرين عنهــا  )أي ب ــين مواقــع وأدوار القــا مين والمعب ب

كـــل أسلـــباب  ـــزال يحمـــل  ـــع العـــال  والسياسلـــي وأدوارهمـــا( لا ي مواق
ـــة  ـــأخرة والراهن ـــي المراحـــل المت ـــل إن  مســـوغاته اادادو ف مســـوغاته  ب

ــة ا اإلحاحًــ بي لإسلــامية السياسلــية والأصــولياو مــع تفــاق  ظــاهرة الحر
ــال   إذ إن  ظــاهرة اسلــت دا  الــدين فــي  كــل أنحــاء الع ــة فــي  الديني

ــ  الســلطة هــي  تمكــين الملــك أو فــي الاسلــتقواء السياسلــي للوصــرل إل
  علـــ  قاعـــدة تفكيـــك أ  القـــر الظـــاهرة التـــي جـــر  نقـــدها فـــي 

 –ة التجربــة السياسلــية فــي التــاريخ الإسلــامي ولا سلــيما التجربــة التركيــ
 مـن لل ـرةج انقـديً  تنـاولًا  تناولها عل  الكواكبي يشدد التي العثمانية

 والتـي الإسلـامية  المجتمعـاو في كونتها التي والطبا ع الذهنياو أسلر
 . الاسلتبداد طبا ع  الآخر كتابه في الكواكبي يدعوها
إليه ما إن  العاقـة مسـتو  علـ  ومعرفيًا منهجيًا الكواكبي يدعو
لدينيـــة والمعرفـــة العلميـــة الوضـــعية والممارسلـــة السياسلـــية ا المعرفـــة بـــين
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 هوالفصل النسبي الم دي إل  التكامل في النتا ج والوظا ف. 
إن   واجتماعاتها  ونظامهـا الـداخلي  وأهـدافها  «جمعية أ  القر »و

هــي مجــرد النمــوذج  «النهضــة الإسلــامية»ةوسلــا لها مــن أجــل تحقيــ  
ـــد الكـــواكبي أن يعممـــه ع ي ـــال ير ـــ  أقطـــار العـــال  الإسلـــامي أومث ل

 أكاديمياو  أومراكز أبحاث.  ومجتمعاته  ةبصيغة جمعياو أو
ولعل اختيار مكة المكرمة للأسلـباب التـي عرضـنا لهـا فـي المـدخل 

ــرح صــدق ــال المقت فــي القــرل مــن خــال إيحــاءاو  هالعــا  يعطــي المث
في العمل الجماعي  من خال اسلتقطاب  تهالأصرل المقدسلة  وفاعلي

إشعاعًا في النشر والتعمي  من خال قوة فريض ة الحج وأخاقياتها  و
 الثقافي وآدابه. المنط  والعقل ةوسليلة الحوار 

نع   في هذا المكان ير  الحاج بأ  عينيـه نموذجًـا مـن 
الساحة الواسلعة للأمة الإسلـامية  ةيـتفه  مالهـا مـن طاقـاو 
ــ  المســتقبل  ةيشــع ــدها عل ــد الأمــل عن ــاو  ةيعق إمكان ر و
بالاسلتعداد للنهو  بدةر فاعل  وكذلك لو ناله توفيـ  الله 
ــــا  ــــي العظــــي   ةيعقــــد ميثاقً د البيعــــة مــــع النب وعونــــه يجــــد 
يــز  ةيخلــ  فــي داخلــه عزمًــا  مســتتكمًا مــع الإسلــا  العر
كلمة الإسلا  الحبيب. إعاء   راسلً ا لإصاح نفسه وأمته و

 هـ4133من نداء الاما  الخامنئي في موسل  الحج
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 دور الحج في التثقيف  

 والتعليم               

  متمد الحبيب الهيلة

 
إن  من أبه  وأعظ  خصـا ص 
الإسلــــا  ومزايــــاه ارتبــــاط عبادتــــه 
بيـــــــــة والتثقيـــــــــف  وشـــــــــعا ره بالتر

لإصـــاح والتوجيــــه  والــــدفع إلــــ  وا
الخير  والمنع من الضال. فكانت 

ة  كمـا كانـت مراكـز  ة وعلمي  توجيـه  متاو العبادة مدارف ثقافي 
إصاح للفرد المسل  وللجماعة المسلمة.  و

ل أن يكرن الحر  المك   د المسلمرن منذ العهد النبري الأة   يف يتعو 
ـي للمعرفـة للقـاء بـين العـالِ  و اموسل  الحج  موطنً  المـتعل   ومكـان التلق 

ـة الـوداد  ه  فقد كان رسلرل الله صل  الله عليه وآله خال حج  والتفق 
ــ ــاف  اقا مً ــه الن ــي  والتثقيــف  يُســأل فيجيــب  ةيتجمــع حول ــ  التعل عل

أن  تفقيهـه ذلـك لـ  يكـن ليصـل إلـ  جميـع   إلا    فيبل   المعرفة والهداية
ــ  إبــاا المعرفــة المســلمين  فــدعا النــاف وهــو فــي الخيــف  مــن منــ  إل

ــة  إن  المعرفــة أمان ــة النــاف  و ــ  كاف  وتــداولها والعمــل علــ  وصــولها إل
كـان  كـان وتلقيهـا مـن أي  مسـل   عنده  عليه  إباغها لأي  مسل  

                                                 
 - أسلتاذ بالتعلي  العالي بالريتونة. 
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 بشرط الصدق والإخاص. 
ــه:  اقــد رو  الترمــذي فــي سلــننه حــديثً ف قــا  رسلــرل الله صــل  »نص 

ــر الله عبــدً الله عليــه وآلــه بــالخيف مــن منــ  فقــا سلــمع مقــالتي  ال: نض 
فوعاها ث   أسللمها إل  مَن ل  يسمعها. فرُب َ حامل فقه لا فقه لـه  ةرُب  

 .(4) «حامل فقه إل  من هو أفقه منه
ولما انتقل المسلمرن إل  عرفاو ألق  فيه  خطبة الـوداد التـي تعتبـر 

ة المتلقين  اهي أيضً  من المسلمين مثا للإباا من الرسلرل المعل   إل  عام 
 الحجيج.

 اوثيقًـــ اوهكـــذا ارتـــب  موسلـــ  الحـــج مـــن بـــداياو ظهـــرره ارتباطًـــ
بالتثقيف والتعلي   كما ارتـب  بتأصـيل وترتيـب التعامـل الاجتمـاعي. 
ب من الله الفـي ونيـل  كل  ذلك ينضاف إل  العبادة والسعي إل  التقر 

 خيره وهديه ومغفرته.
إلـ  يـو  النـاف هـذا  ودأب المسلمرن علـ  ذلـك منـذ فجـر الـدعوة 

إيـواء أولـ   رة لاحتضـان و مة تتعاضد مـع المدينـة المنـر  ة المكر  فهذا مك 
ـــاهج  يـــ  ونهجـــت المن عت الطر ة التـــي شـــر  ـــة الإسلـــامي  ـــدارف العلمي  الم
ة فيها وفي الأمصـار  وغرسلت البذراو التي انتجت ثمار المعرفة الإسلامي 

 الأخر .
ــدارف  ــ  الم مــة  نشــأو أول ــة المكر  ــ  أسلــس ففــي مك  ــة عل العلمي 

اه  زها رجل أدرك قيمته رسلرل الله صل  الله عليـه وآلـه فسـم  خيـر »رك 
ة ـاف الـذي اضـطلع « ترجمان القرآن»أو « هذه الأم  ه عبـد الله بـن عب  إن 

                                                 
 . 441  42  السننـ الترمذي:  4



 51 

ــة فــي دار امــز   بتفقيــه المســلمين فــي م تلــف عرصــاو الحــر  وخاص 
رآن  التي عرف الناف مجلسـه بهـا  فـرردوا عليـه يسـمعرن تفسـيره للقـ

ةرواياته للأحاديلا  وتدريسه لأنواد من الفقه العقدي الـديني واللغـري 
ينن.  وغير ذلك.ث   تتالت بعده الطبقاو من أعا  المك 

ــة  مــة فأصــبتت عاصــمة ثقافي  ــة المكر  وترسلــخ الطــابع العلمــي لمك 
ة يحج  الناف ةيأتونها من كل   لأسلباب وجيهة ةواضتة. فهن  إل  مك 

كـل  قطـر ومصـر. ففيهـا صوب. ةيقدمرن عليهـ كـل  بلـد ومـن  ا مـن 
فين علماء. فيأتي كل  منه  بزاده  ة أو من مثق  يلتقي الحجيج من عام 
ـــه  ة  وتطـــرراو مجتمع ي  ـــه الحضـــار ـــة  وتجارب ـــه الثقافي  العلمـــي  وقدرت

ـه اومفيـدً  اوتغيراته فيكرن لقـاؤه  فـي مـ تمره  السـنري مباركًـ   لأن 
ـــة واسلـــعة النطـــ ـــة إعامي  ـــ  يقـــد   عملي  اق تبلـــ  المعلومـــة مـــن السِـــنُد إل

كـل  بلـد إسلـامي  إلـ   الأندلس  ومن السـودان إلـ  تركيـا  وقُـلُ مـن 
.  كل  بلد إسلامي 

ــة فيهــدةن إليهــا شــذراو مــن ثقافــاته   يَقــدُ  الوافــدةن إلــ  مك 
ة بدةرها علمً  ومعارف نافعة  ةيجدها  اواسلعً  اوعلومه   وتهديه  مك 
ــأو لهــ  جماعــاو مــ ن العلمــاء وجتافــل مــن المثقفــين النــاف قــد هي 

يســــتجيبرن لتطلعــــاته  ةيجيبــــرن عــــن أسلــــئلة الحجــــيج وتوقفــــاته   
ةينشــرةن معــارفه  التــي وصــلوا إليهــا ببتــثه  ونظــره   كمــا ينقلــرن 
له  ما بلغه  من فقه وثقافاو الأقطار الأخر . وهكذا كان علماء 

لتقاء بـين علمـاء المسـلمين علـ  ا ة صلة الوصل ونقطة الا خـتاف مك 
 باده  وأمصاره .

ــة بمــا تشــارك بــه فــي النمــو  ــ  لنــا قيمــة هــذه العاصــمة الثقافي  وتتجل 
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ــف  ــزاد البشــري المثق  مــه مــن علمــاء ضــمن ال الفكــري الإسلــامي وتقد 
ة أسلاطين من العلماء وأعا   ة للثقافة الإسلامي  ة. لقد قدمت مك  للأم 

ـــد مـــن مـــن المثقفـــين ومشـــاهير مـــن المفكـــرين والمنتجـــين فـــي الع دي
ية هذا الزاد البشري من العلماء إذا ما طالعنا  المجالاو. وتستبين لنا أهم 
ـة بـالمكينن  وهـي كثيـرة وعديـدة  كتب التراج  والطبقـاو الخاص 

 تناولت كل  العصرر والأامان.
ــي  ــع العلمــي فــي المجتمــع المك  لقــد انتشــر الــوعي الثقــافي والتطل 

ــه ظــاه ــدو في انها  ةب كــل  طبقــاو سلــك  ــ  عمــ  فمــس   ــة عل رة دال 
ــة عرفــت منــذ القــرن  سلــة بالثقافــة والعلــو   ذلــك أن  مك  المدينــة المقد 

ـة التـي أخـذو علـ   اكبيـرً  االخامس الهجري عـددً  مـن العوا ـل العلمي 
كــل  عا لــة يتــداةل  عاتقهــا إبــراا  ــت  ــة لمــدينته . وظل  المكانــة العلمي 

كـل  جـد  عـن  اأبناؤها بنود المعرفة ةيرفعرن أعا  الثقافة أبًـ   فتعـية 
ـة مـا يُكتـب لهـا مــن حيـاة  وقـد يبقـ  بعضـها منتجًـ د يــرو   اعا لـة علمي 

يد. ي بالعلماء والمثقفين لسبعة قرةن أو تر  المجتمع المك 
لة لا للإحاطة: ية التي نذكرها للدلا ة المك   فمن العوا ل العلمي 

)الطبرر(: قرشيرن ةردوا من طبرة بفلسطين  وظهرو  بنو الطبري ــ
 نته  في العل  من القرن الخامس الهجري إل  الثاللا عشر.مكا
رن ةردوا مـن آصـفرن بمصـر  ظهـروا فـي  بنو فهد ــ )الفهود( هاشمي 

وا إل  ما بعد القرن العاشر.  القرن الثامن واسلتمر 
رن ةردوا مــن فــاف  وامتــاا مــنه  التقــي بنــو الفاسلــي ــــ : وهــ  حســني 

 بتمليفه في القرن التاسلع.
ة في انيبنو القسط ــ يد جنوب الباد التونسي  : ةردوا من ترفر بالجر

 القرن السابع.
 : ةردوا من طرابلس الغرب خال القرن العاشر.بنو الحطاب ــ
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ـــ : عُــرف مــنه  علمــاء وملرخــرن خــال القــرنين التاسلــع بنــو عــان ـ
 والعاشر.
: أصله  من عدن  ةةردوا من نهروالة بالهند في نهاية بنو النهرواليـ 
 إل  القرن الحادي عشر. اقرن التاسلع  وأنتجوا علمً ال

ــنن فــي إرسلــاء  ي ــة مــن المك  ــاو العلمي  ــاء هــذه البيوت لقــد سلــاه  أبن
فــوا مــن الكتــب  قواعــد مجــد علمــي تليــد وشــرف ثقــافي فــاخر  بمــا أل 

والمجـــاميع والرسلـــا ل  ةبمـــا ألقـــوا مـــن الـــدروف وأداروا مـــن الحـــواراو 
ة والمناظراو  ةبما جمعوا  ة تقاطرو العلمي  إجاااو علمي  من شهاداو و

ة.  عليه  من كل  مراكز المعرفة التي حوتها الباد الإسلامي 
قوافل السنين وتنعقـد مواسلـ  الحـج  متواليـة فـا تكـاد تعـد   وتمر  
إجااة في كل   القاءً علمي ً  أو مجمع درف أو مقابلة للتلقي واسلتجااة و

ـــدني ـــي والحـــر  الم ـــب الحـــر  المك  ـــب مـــن جوان ـــب جان   وتحـــت أغل
كــل  معلَـ  مــن المعـال  المباركــاو. بحيـلا لا تكــاد  العرصـاو وتجـاه 

له أثارة من عل  يعود إل  بلـده دةن بـاب جديـد مـن أبـواب  اتجد حاج ً 
ـــرئ  أو حـــديلا رُةي  أو  كتـــاب قُ ـــة  أو مطالعـــة  المعرفـــة  أو تفســـير آي

ــة أو لغريــة اشــتمل عليهــا وطابُــه  وحَوتهــا ع ــة أو فقهي  يبتــه مســألة علمي 
 وجرابه.
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 البعد الحضاري والثقافي للحج

 
ي الكبير  التتد 

ـــــر  ي الأكب لا شـــــك  أن التتـــــد 
الــذي يواجــه العــال  الإسلــامي هــو 
ــــــــــــف الحضــــــــــــاري. أي إن  الت ل
المســــلمين لا يســــاهمرن المســــاهمة 
التـــــي تتناسلـــــب مـــــع إمكانـــــاته  

ومكــانته  فــي صــنع الحضــارة العالميــة.. بــل هــ  فــي جــل  وجــوده  
ــ ــة تــابعرن مقل  دةن وأحيانًــا مهرومــرن. التتــرك الحضــاري يتطلــب أم 

ــة..  ــب أمــة حي  مفعمــة بالأمــل والنشــاط والنظــرة إلــ  المســتقبل.. يتطل
والحيـــــاة بهـــــذا المعنـــــ  هـــــو هـــــدف خلقـــــة الإنســـــان ليمـــــارف دةر 

ـذِينَ آمَنُـواُ اسُلـتَجِيبُواُ  الاسلت اف.. وهو هدف الإسلا  :  هَـا ال َ  لِله يَـا أَي ُ
سُلرلِ   . إِذَا دَعَاكُ  لِمَا يُحُيِنكُُ   وَلِلر َ

ل أشـتاتًا مـن القبا ـل  يـرة العـرب حـر  ا فجر الرسلالة فـي جر حين بر
ـة»إلـ  «.. أمــة»المتصـارعة إلـ     ثـ  مالبثــت «أمـة متتركــة« .. »أمــة حي 

ــ   ــا الفضــل عل كــان له هــذه الحركــة الشــاملة أن أنتجــت حضــارة 
ة.  تبديد الظا  عل  الساحة العالمي 

ه الأصــقاد النا يــة عـن مركــز الخافـة ظهــر الفــاراب  حتـ  فــي هـذ
والخوارامي والبيروني وابن سلينا ليكونوا أعامًا عالمية فـي العلـ  وفـي 

 الحضارة الإسلامية.
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ةبسبب ظروف معروفة هبطت مظاهر الحياة فـي الأمـة الإسلـامية 
 واتجه منتني إنتاجها الحضاري إل  النرةل  وسلاد الانحطاط.

قوط اتجهت الأفكـار نحـو البتـلا عـن عـاج لحالـة وأما  هذا الس
يـة ونفسـية تـدعو  فجاء   الأمة البشير الغرب  ليضخ  أمواجًـا ها لـة فكر

ــة والجــذةر والأصــالة والانــدماج بــالغرب  وكــان  ــي عــن الهري  إلــ  الت ل 
ر بعد أن أبعد الكنيسـة عـن  خطابه مدعومًا بما حققه من تقد   وتطر 

 الحياة.
لأمـــواج قطاعـــاو واسلـــعة مـــن الأمـــة واتخـــذو وانســـاق إلـــ  هـــذه ا

يمــة  هــا بلغــة واحــدة  هــي لغــة الهر كل  دة تنطــ   لنفســها لافتــاو متعــد 
قة الغالبة.  النفسية أما  القو  المتفو 

اد يدعرن إل  انبثـاق مشـرةد إحيـا ي مـن  وظهر إل  جانب ه لاء رو 
 متتو  رسلالة هذه الأمة وثقافتها.

ـــا كانـــت مناسلـــبة تمامً ـــاء  ـــا  كلمـــة الإحي اد  ولم ـــرو  لعمـــل هـــ لاء ال
 تحتاجه الأمة الإسلامية عل  أثر انحطاطها. 

ـــأن مشـــرةد الحيـــاة الإسلـــامية أو بعبـــارة أخـــر   هـــ لاء آمنـــوا أولًا  ب
ــي  ــا انتهــت الحضــاراو الت ــه كم ــ  ينت مشــرةد الحضــارة الإسلــامية ل
سلادو امنًا ث  بادو  وهو إيمـان لا ينطلـ  مـن أسلـس غيبيـة فتسـب  

ضــوعية تــر  أن الأمــة الإسلــامية تمتلــك ثقافــة ذاو بــل مــن حقيقــة مو
عناصر فاعلة.. هذه العناصر فقدو فاعليتهـا بسـبب ظـروف قـاهرة.. 
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ولو ت   تفعيل هذه العناصر فهن الحيـاة سلـتعود إلـ  الأمـة وسلـتعود الأمـة 
 إل  ممارسلة دةرها الحضاري.

 الحج وقوا  الأمة 
تُ  كالعمـاد والسـناد القيا  والقوا  اسل  لما يقو  به الشيء أي يثبـ
 لما يُعمد ةيُسنَد )مفرداو الراغب  مادة قو (.
ــال :  ــه سلــبتانه وتع ــا نفهــ  قول الُكَعُبَــةَ الُبَيُــتَ  لُله جَعَــلَ ا مــن هن

افِ  لن َ ِ بأن الكعبة هـي التـي تحـافس علـ  وجـود الأمـة  الُحَرَاَ  قِيَامًا ل 
 وتُسند هريتها.

بادٍ مثـل طاجيكسـتان  ننظر إل هذه حقيقة نفهمها أكثر ونحن 
يدَ لها أن تفقد هريتها منذ القرن السادف عشر  لكنهـا لا تـزال  التي أر

كـــل م رونهـــا التـــاريخي اليـــو   ة  وتقـــد    تحـــتفس بهـــذه الهريـــة بقـــو 
 عاصمة للثقافة الإسلامية. «دوشنبه»لتصبح 

ـــا أن تكـــرن الشـــعوب الإسلـــامية رغـــ  الحـــدود  ألـــيس هـــذا عجيبً
ها « أمـة»قليمية والمذهبية والسياسلية والسدود القومية والا واحـدة يشـد 

ق منهــا فــي القــاراو  شــعرر   مــن المحــي  إلــ  المحــي   بــل يشــد  مــا تفــر 
عاو وآلا  وآمال مشتركة؟!  واحد وعواطف مشتركة وتطل 

هذه الأمة وهـو الحـد  « وجود»لا شك أن  للتج دةرًا هامًا في صيانة 
ية  . الأدن  من الحضرر عل  الساحة البشر

كبيرًا من هذا الـدةر يـنهض بـه الحـج لمـا فيـه مـن وحـدة  لعل  جزءًا 
ـــبس ةوحـــدة الآمـــال ةوحـــدة  المقصـــد ةوحـــدة الحركـــة ةوحـــدة المل
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ـــاج بيـــت الله الحـــرا    لـــيسالعاطفـــة. هـــذه الوحـــدة التـــي تجمـــع  حج 
فتسب  بل كل المتفاعلين مع ه لاء الحجـاج فـي شـت  بقـاد العـال  

عين ومستقبلي  ن ومستمعين لأخبار العا دين.من أقارب ومود 
ـز بهـا فريضـة  ـة أخـر  تتمي  إل  جانب هذا التوحيد ثمـة ظـاهرة هام 
رو سلـــا ر العناصـــر  ة فـــي الأمـــة إنُ تـــوف  ي  ـــد لحركـــة حضـــار الحـــج تمه 

ة»الأخر  لهذه الحركة  وهي   «.الخرةج من الذاتي 
ولأهمية هذه المفردة فـي المنظومـة الثقافيـة الإسلـامية  ودةرهـا فـي 

 .فعيل الحضاري أقف عندها قلياً الت
 

 الخرةج من الذاتية
ــال  وحــده دةن  ــة لله تع ــ  أسلــاف العبودي دعــوة الإسلــا  تقــو  عل

كما فه   ـسلواه  وهذه العبودية لها معن  حضاري كبير  فهي تعني ـ
الحركـة  ـذلك المسـلمرن الأوا ـل والمسـلمرن الواعـرن علـ  مـر  التـاريخ ــ

لهي من نحو الت ل  بأخاق الله وا لسير عل  طري  ما رسلمه الدين الإ
إاالـة كـل العوا ـ   كمال للإنسان لكسـب رضـا الخـال  سلـبتانه  و

لهة السرابية.  التي تقف عل  طري  هذه الحركة  وهي الآ
دعــوة التوحيــد تعنــي التتــرر مــن الركــرن والســكرن فــي أوحــال 

نف ـــة روح رب  »فـــي الإنســـان  والاتجـــاه نحـــو تفعيـــل « الطـــين»نزعـــة 
 فيه.« عالمينال

ةبــدةن هــذا التتــرر يبقــ  الإنســان راسلــً ا فــي أغــال الأهــداف 
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أرأيــت مــن اتخــذ إلهــه « الهــو »الصــغيرة التافهــة التــي يســميها القــرآن 
أو عل  أفضل الأحوال يتترك نحو آلهة سلرابية يحسبها الظممن  هواه
كَسَرَابٍ بِقِيعَـةٍ  ماءًا:  كَفَرُوا أَعُمَالُهُُ   ذِينَ  مُـمنُ مَـاء وَال َ يَحُسَـبُهُ الظ َ

 عِندَهُ.. لَله حَت َ  إِذَا جَاءهُ لَُ  يَجِدُهُ شَيُئًا ةَوَجَدَ ا
كــل  ــة هــو أسلــاف  يه بالذاتي ــا أسلــم  البقــاء فــي خصــلة الطــين أو م
ية  وأسلاف بقاء الإنسـان يـراوح فـي مكانـه دةن أن  تخلف في البشر

وا أةل تكـــرن لـــه تطلعـــاو مســـتقبلية. مـــن هنـــا فـــهن الإحيـــا ينن سلـــع
ـــل شـــعررها  ـــرة  وتفعي ـــ  وضـــع الأمـــة أمـــا  أهـــدافها الكبي ماسلـــعوا إل

 وطاقاتها للتترك نحو هذه الأهداف.
ر بدرجـة وأخـر  فرصـة للتتـرر مـن الـذاو الفرديـة  سلفر الحـج يـوف 

ية والطا فية ليجعل الإنسان المسـل  جـزءًا والقومية والإ قليمية والعشا ر
 وآلامها. من الأمة الاسلامية بعظمتها ةبممالها

كُتـب وأُنشـد بمناسلـبة الحـج كامًـا عـن هـذا  من هنـا نـر  فيمـا 
التترر من الـذاو  ومـن الطبيعـي أن تـرتب  درجـة هـذا التتـرر بدرجـة 

 يقظة الشعرر لد  الإنسان المسل .
غيـــر أن هـــذه الصـــتوة بعـــد الخـــرةج النســـبي مـــن الذاتيـــة لا تـــ تي 

اسلــتثمار فرصــة لهــا كاملــة دةن فهــ  لرمــرا مناسلــك الحــج ودةن كُ أُ 
حضـارية   ةالحج للتواصل الحضاري. وأقف عند مناسلـك الحـج بنظـر

 ث  عند التواصل الحضاري.
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 مناسلك الحج بنظرة حضارية
كــل العبــاداو هــي تركيــز علــ  ارتبــاط الإنســان بالمثــل الأعلــ  
ـــهُ الإنســـان نحـــو حركـــة  المطلـــ  الحـــ  سلـــبتانه  ومـــن ثـــ  فهـــي توجِ 

يـل مـن  لهـة المتعملقـة التـي تُحـد  تكاملية غيـر متـدودة  وتر يقـه الآ طر
 مسيره أو تقطع عليه الطري .

ل مدرسلـة للتركـة   غير أن فريضة الحج فيها مـن المـنهج مـا يشـك 
ــاو الحــج فــي صــياغة الجماعــة المتتضــرة  ــد بعــض معطي ونقــف عن

ر.  والإنسان المتتض 
ــي يعمــ   ـــ 4 الارتبــاط بـالمطل  يحتــاج إلــ  تعبيـر عملــي وسلـلوك حس 

المثل الأعل  الح  ةيوجهـه الوجهـة الصـتيتة المنسـجمة مـع الارتباط ب
ية.  سلا ر احتياجاو الفرد والمجموعة البشر

ة  يــنهض بــدةر  العبــاداو عامــة والحــج  بمــا فيــه مــن مناسلــك حســي 
 ها  في توثي  الارتباط بالمطل  الح .

فــالحج وفــود علــ  الله  ومناسلــكه تلبيــة لنــداء الله وطــواف حــرل 
ف ةرمــي وتضــتية فــي سلــبيل الله. ومناسلــكه بيــت الله وسلــعي ةوقــو

تلبية لنداء الله. وتوثي  الارتباط بالله له الأثـر الكبيـر فـي دفـع المسـيرة 
إاالة كل العوا   التي تقف بوجه المسيرة.  نحو الكمال المطل  و

العمل الفردي لا يمكن أن يتتـرل إلـ  عمـل اجتمـاعي ذي آثـار  ــ 0
ية إلا  إذا تع د   حدود عامله  أي أن يتجـاةا الـذاو  عل  المسيرة البشر
 ةيدخل في حياة الآخرين.
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والعباداو تربـ  الإنسـان علـ  تجـاةا الـذاو  ومناسلـك الحـج فيهـا 
العطاء التربري الكثيـر فـي هـذا المجـال. القـدو  إلـ  بيـت الله الحـرا  
من كل فج عمي   وعل  كل ضامر  والتضـتية بالمـال ةبـذل ألـوان 

 ر تربية الإنسان عل  الإيثار وكسر الأنانية.الجهود كلها تنهض بدة
يــاء فــي أداء فريضــة الحــج  يفة التــي تحــذر مــن الر الأحاديــلا الشــر

ما ت كد عل  حقيقة تجاةا الذاو في حركـة الإنسـان إومناسلكه   ن 
ونشاطه  وترب  الإنسان عل  العمـل المسـاه  فـي دفـع عجلـة المسـيرة 

 التاريخية نحو كمالها المنشود.
رر بالمسلولية هو الإحساف الداخلي الـدافع للإنسـان علـ  الشع ــ 3

يـ   وفـي مناسلـك  لتزا  بالمسيرة وضب  الـنفس علـ  مواصـلة الطر الا
بـــ  هـــذا الإحســـاف بالمســـلولية  وتمـــر   ـــرة تر كثي ن الحـــج تعليمـــاو 

الإنســان علــ  الانضــباط الــدقي  أمــا  المطلــ  الحــ  ةرقابتــه الغيبيــة. 
ــ  هــذه التعــالي  بوضــوح في مــا يجــب ةيســتتب ةيكــره ةيحــر  وتتجل 

علــ  الإنســان المحــر  فــي موسلــ  الحــج  كمــا تتجلــ  فــي الآيــة التــي 
يسًــا  تتتــدث عــن عطــاء الهــدي  حيــلا تنفــي أن يكــرن الهــدي تكر
لهــة المتفرعنــة فــي أوامرهــا  لــذاو الله سلــبتانه وتعــال   كمــا تفعــل الآ

تباعهــا  وت كــد أن الهــدف مــن الهــدي هــو )التقــو (  أو الانضــباط لأ
ــ  خــ  المســيرة:  ــالَ ا عل لُحُومُهَــا وَلا دِمَاؤُهَــا وَلَكِــنُ يَنَالُــهُ  لَله لَــنُ يَنَ

ـرُوا ا رَهَا لَكُـُ  لِتُكَب ِ
كَذَلِكَ سَل  َ قُوَ  مِنُكُُ   عَلَـ  مَـا هَـدَاكُُ   لَله الت َ

رِ الُمُحُسِنِينَ  ِ  (.36)الحج: ةَبَش 
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يــ  المطلــ  ــــ 1 بيــة لامــة علــ  )الحركــة( فــي طر الحــ .  الحــج تر
ولعل فريضـة الحـج أكثـر فـرا ض الله احتفـالا بالحركـة مـن طـواف 
إفاضــة. وهـذه الحركــة المسـتمرة إشــعار للموحـدين علــ  أن  وسلـعي و
الارتبــاط بــالمطل  الحــ  لا ينفــك عــن الحركــة علــ  سلــبيله  وتأكيــد 
يـ  الـذي أراده الله  عل  أن الخمود والجمود يعني الانحراف عـن الطر

 مة المسلمة.للأ
حركـــة المســـلمين فـــي إطـــار مناسلـــك الحـــج تتميـــز بالجماعيـــة  ـــــ 5

ــه  ل ــد المســيرة الصــتيتة نحــو الإ ِ والتنســي  ةفوال الفــوارق. وهــي تجس 
ية نحـو  الواحد الأحد. فهي مسيرة جماعية تتجـه فيهـا المجموعـة البشـر
هدفها التكاملي  وليست مسيرة هذا الفرد أو ذاك. كما أنها ليسـت 

كــــل بالمســــيرة المبعثــــرة الم ــــقة تتجــــه فــــي  تفرقــــة المتشــــعبة  بــــل منس 
منعطفاو التاريخ اتجاهًا منسقًا موحدًا كمـا أن المسـيرة تتميـز بـروال 

ية.  الفوارق الطبقية العنصر
ية عل  طري  الله نشهد  جميع هذه المظاهر الاامة للمسيرة البشر
ينـــة  كــل مظــاهر الر مظاهرهــا فــي حركــة الحجــاج المجــردين مــن 

ــد جهــين بنســ  واحــد فــي حركــة والتفــاخر والموح  ين فــي الملــبس والمت 
 الطواف والإفاضة.

يـــ  المســــيرة. فــــالوعي والتفــــتح أو  ـــــ 6 التتــــرك الــــواعي علــــ  طر
ــاد أحســنه» ــي مــن صــفاو المســيرة « اسلــتماد القــرل واتب ــالتعبير القرآن ب

 المتجنبة للطاغوو  والمنيبة إل  الله.
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 هـــذه الصـــفة تتجســـد فـــي حركـــة الحجـــاج مـــن خـــال تأكيـــد
ــل  ــد الشــكل الظــاهر مــن الشــعا ر  ب الإسلــا  علــ  عــد  الوقــوف عن

 تجاةا الظاهر للتوغل إل  عم  الشعا ر. 
ية ينطل  من قاعدة واحدة عل  مر  العصرر  الجهل في تاريخ البشر
ــ  فــي  ــاة المشــهودة وعــد  التعم  وهــي عــد  التوغــل فــي مظــاهر الحي

مـن ذهــن  كنههـا. وعلـ  العكــس مـن ذلــك العلـ   فهــو ينطلـ  دومًــا
ألِفَ الانتقال من المظاهر إل  الأعماق. ك  من إنسان شاهد عل  مـر 
التاريخ سلقوط تفاحة من الشجرة وهو غير مبال بهذا السقوط المألوف 
ــ   ــذهن المتفــتح انتقــل مــن هــذا الســقوط العــادي إل العــادي. لكــن ال

 اكتشاف قانرن الجاذبية.
ــاو المت ــ  فــي المجتمع طــررة فــي مشــكلة الجهــل هــذه قا مــة حت

العلو  المادية اليو   وتتمثـل فـي افتتـان الإنسـان الغربـ  بمـا اكتشـفه 
ـــ   ـــر  ةراءهـــا المطل ـــ  لا ي ـــ  مطل لهـــا إل مـــن معـــادلاو وقـــوانين  فتو 

وأصـــبح يقـــد  للعلـــو  الماديـــة فـــرو  الطاعـــة والـــولاء  »الحقيقـــي  
ةيرفض من أجلها كل القي  والحقا   التي لا يمكن قياسلها بالأمتار 

 «.تها بالمجهرأو رفي
يــ  المطلــ  ـــ 6 ـ التتــرك المثمــر. وقــد ذكرنــا أن الحركــة علــ  طر

ر لذلك.  الح  مقرونة دومًا بالعطاء وعطاء الحج نموذج مصغ 
وهنا لابد من الإشارة إل  أن الإسلا  تـرك للأمـة المتتركـة  بوعيهـا 
علــ  متطلباتهــا الحياتيــة  أن تشــ ص المنــافع التــي تجنيهــا مــن موسلــ  
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ذلك جاءو كلمة )منافع( الحـج فـي الآيـة بصـيغة النكـرة  الحج  ول
د عل  مطل  المنافع التي تراهـا الأمـة الواعيـة السـا رة علـ  خـ   لت ك 

 الله مقومة لوجودها.
  افِ بِالُحَج ِ يَأُتُوكَ رِجَالًا

نُ فِي الن َ ِ ضَامِرٍ يَأُتِينَ مِـنُ  وَأَذ ِ
كُل  وَعَلَ  

ــهَدُ  ِ فَــج ٍ عَمِيــٍ   لِيَشُ
ــذُكُرُوا اسُلــَ  اكُــل  يَ ــاٍ   لِله وا مَنَــافِعَ لَهُــُ  ةَ فِــي أَي َ

اَقَهُُ  مِنُ بَهِيمَةِ الَأنُعَاِ  فَكُلُوا مِنُهَا وَأَطُعِمُوا الُبَاِ سَ  مَعُلُومَاوٍ عَلَ  مَا رَ
 (03ـ 06)الحج: الُفَقِيرَ 

جــدير بالــذكر أن هــذه المنــافع لا تتتقــ  إلا  عنــدما تكــرن هنــاك 
ــد ذاك تكــرن  )أمــة(  وتكــرن يــ  الله  عن هناك)حركــة( علــ  طر

الحركة مقرونة بالعطاء ومقرونة بالمنـافع بمـا فـي ذلـك حركـة الأمـة 
ية راكـدة  في موسلـ  الحـج. أمـا عنـدما تطـوف بالبيـت مجموعـة بشـر
كــان يفعلــه الجــاهليرن قبــل الإسلــا   فــاو حــين  هامــدة كالــذي 

ية لا تســتطيع أن عطــاء  ولاوَ حــينَ منــافع. لأن هــذه المجموعــة البشــر
هُُ  سُلـبُلَنَا  تفه  سلبلَ الاتجاه نحو العطاء:  ذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهُدِيَن َ وَال َ

إِن َ ا ــعَ الُمُحُسِــنِينَ  لَله وَ ــذِينَ (. 69)العنكبــوو: لَمَ ــوا وَال َ ــذِينَ آمَنُ إِن َ ال َ
غَفُـرر   لُله وَا لِله حُمَـتَ اأُولَئِـكَ يَرُجُـرنَ رَ  لِله هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِـي سَلـبِيلِ ا

 (.043)البقرة: رَحِي   
كــــل حركــــة اجتماعيــــة ـــــ 3 ـ الهــــد  والبنــــاء عمليتــــان ترافقــــان 

 تكاملية.
يـ  الله  يتـوافن الهـد  والبنـاء فيهـا  حينما تكرن الحركة عل  طر
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بشكل ينسج  وطبيعة واقع التترك البشري  دونما إفراط في الهد  
إهمـال  ةوقرد في الفوضـرية  ودونمـا إفـراط فـي الاتجـاه نحـو البنـاء و

ـــف الحـــواجز  ـــة المراوحـــة خل ـــالي فـــي عملي ـــة الهـــد  والوقـــرد بالت عملي
 والسدود.

ية المتتركـة علـ   عملياو بناء الإنسان المتترك والمجموعـة البشـر
خ  الله اسلت لصناها في معطياو الحـج المـذكررة آنفـا  وهنـا نشـير 

 ا  لاسلتمرار الحركة.إل  اقتران هذه العملياو بالهد  الا
رمي الجمار الكبر  والوسلط  والصغر  مراو في مناسلك الحج 
يرمز إل  جانـب هـا  مـن جوانـب حركـة الإنسـان المتمثـل فـي صـراعه 

 لكل العوامل المضادة التي تقف في طري  حركته.
الجمــار ترمـــز إلـــ  الشـــيطان كمــا جـــاء فـــي الروايـــاو الإسلـــامية  

الأمـة عـن مسـيرتها نحـو الله. ةرمـي والشيطان يمثل كل عوامل صـد  
هذه الجمار يرمز إل  مقارعة هذه العوامل المضادة بالقوة وعل  الحـاج 
ـــتق  منـــه  ـــز مســـبقًا بســـاح الرمـــي مـــن المشـــعر الحـــرا   فيل أن يتجه

 حصياته  ةيتجه إل  من  للرمي.
تقــدي  الأضــتية فــي سلــبيل الله يشــعر أيضًــا بــأن الــروح الســلمية 

ـــ  بالنســـبة للبهـــا   الوادعـــة التـــي يحمل هـــا الحـــاج حـــين الإحـــرا  حت
ــــروح التضــــتية لأن المســــيرة  وحشــــا ة الأر   ينبغــــي أن تقتــــرن ب

 التكاملية نحو الله تتطلب ذلك.
ــ 9 ي  يفــيض فــي شــرح قصــص  ــ المســيرة المتصــلة  القــرآن الكــر
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الأنبياء والأم  السابقة لـي لص منهـا إلـ  نتيجـة واحـدة هـي إن السـنن 
الحاكمة عل  مسيرة التوحيد واحدة عل  مر التاريخ وهكـذا السـنن 

 الحاكمة عل  خ  الشرك واحدة أيضًا لا تتغير.
يـ  تمتـد هذه النتيجة توضح للأمة المسلمة أنها تسير علـ   خـ  عر

ــاء والصــالحرن فــي  كــل الأنبي ــاريخ سلــار عليــه  ــ  أعمــاق الت جــذةره إل
التاريخ  وهو خ  له سلننه الخاصة وقوانينه التـي لا تتغيـر ولا تتبـدل  ولا 
ــل إيمــان الأمــة المســلمة  يخفــ  مالهــذا الاسلتشــعار مــن عطــاء ثَــر  ي ص 
ي يقهــا ةيفســح لهــا فرصــة الاسلــتفادة مــن تجــارب الــره  الكــر   بطر

 الذي سلبقها في موكب الإيمان.
الحج ينهض بـدةر هـا  فـي التأكيـد الحسـي علـ  هـذا الاتصـال. 
فالأمة المسلمة تطوف حـرل نفـس البيـت الـذي وضـع قواعـده إبـراهي  
ــرأة الصــالحة هــاجر  وتضــتي  يــ  الم وتســع  وتهــرةل علــ  نفــس طر
اسلتشـــعارًا لتضـــتية إسلـــماعيل. ةبـــذلك تنشـــد  الأمـــة المســـلمة بمســـيرة 

يقـة بكـل مـا تتطلبـه المسـيرة مـن صـبر ومعانـاة الت وحيـد التاريخيـة العر
 .(4)«وتضتياو واسلتقامة ومواصلة

 امز  رمز للعطة ث  السعي ث  انفجار ينابيع الحياة. ــ42
بين الصفا والمـروة وكانـت نتيجـة « سلعت»هاجر  و« عطشت»لقد 

 سلعيها أن انفجرو امـز  لتتتـرل إلـ  ينبـرد يسـقي العطاشـ  علـ  مـر  
 التاريخ.
له مفهو  حضاري كبير  فهو ةراء كل تطـرر فـي « العطة»هذا 

                                                 
دةر الحــج فــي المســيرة التاريخيــة  متمــد علــي آذرشــب  مجموعــة مقــالاو فــي الحــج  -  4

 هـ.4125الكتاب الاةل  طهران  
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ية  ومــا لــ  يكــن هنــاك عطــة فــا تجــد سلــعيًا  ومــا لــ   تــاريخ البشــر
 يوجد السعي لا يتتق  الانفجار المعرفي ولا الرواء الحضاري.

 
 التواصل الحضاري

والتعــارف مــن « التعــارف»التواصــل الحضــاري هــو بــالتعبير القرآنــي 
التفاعـــل ةيعنـــي التبـــادل المعرفـــي. إذ لـــيس هـــو أن تعرفنـــي فـــي بـــاب 

إذا  ظاهري وأعرفك في ظاهرك  بل هو عملية أخذ وعطاء معرفـي. و
كان الهدف من خلقة الإنسان هو تكامله المادي والمعنـري فـهن هـذا 

ــن  التكامــل لا يتتقــ  إلا بالتعــارف:  ِ ــا خَلَقُنَــاكُ  م  ــافُ إِن َ هَــا الن َ ــا أَي ُ يَ
 لِله وَأُنثَ  وَجَعَلُنَاكُُ  شُعُربًا وَقَبَاِ لَ لِتَعَارَفُوا إِن َ أَكُرَمَكُُ  عِنـدَ ا ذَكَرٍ 

 .أَتُقَاكُُ  
والتبادل المعرفي ليس بالأمر الهي ن  إذ يحتاج إل  جو  حضاري تنزاح 

بـالتعبير القرآنـي ـ « الطـاغوو»منه عوامل تكامل الإنسان أو ينزاح منه 
أو الذاتية ـ ليتتقـ  هـذا التبـادل. وحـين ينـزاح  وأفظعه طاغوو النفس

الطــاغوو تنفــتح منافــذ تلقــي المعرفــة عنــد الإنســان  عند ــذ يســمع  
 ةيختار الأفضل  وتسود حالة الحوار المعرفي بين الفرد والآخر.

ح هذه الحالة الحضارية إذ يقرل:  القرآن يوض 
  َاغُووَ أَن يَعُبُدُوه ذِينَ اجُتَنَبُوا الط َ لَهُُ  الُبُشُـرَ   لِله ا وَأَنَابُوا إل  اوَال َ

ـــرنَ أَحُسَـــنَهُ  بِعُ ـــذِينَ يَسُـــتَمِعُرنَ الُقَـــرُلَ فَيَت َ ـــادِ  ال َ ـــرُ عِبَ ِ إذ البشـــر   فَبَش 
 خاصة بالذين اجتنبوا موانع كمال الإنسان.. اجتنبوا الطاغوو..
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  يستمعرن القرل فيتبعرن أحسنهوما هي البشر ؟ إنه  
كانـــت الحركـــة والتواصـــل الحضـــ ه يـــو   كـــان علـــ  أشـــد  اري 

ــا الإسلــامية. فقــد تواصــل العــرب والفــرف  الحضــارية قا مــة فــي أمتن
ــة  فكــان  ــل حــدث التواصــل مــع الحضــارة اليوناني ــود والتــرك  ب والهن

 أرسلطو المعل  الأةل والفاراب  المعل  الثاني.
ــــا عبــــر حركــــة الترجمــــة  والحــــوار  وكــــان الأخــــذ والعطــــاء قا مً

المناقشـــة وسَلـــفَر العلمـــاء لتلقـــي العلـــ  بـــين خراسلـــان فـــي والتـــدريس و
 المشرق والأندلس في المغرب.

أمــا حــين غابــت الحركــة الحضــارية أصــبح الكــل يتتــدث عــن 
نفسه دةن أن يكرن هناك سلامع. ونر  حتـ  اليـو  فـي الفضـا ياو 
ما يسم  بالحوار بين اثنين أحده  يتكل  بلسانه والثاني يـتكل  مـع 

 يتلق  منه الكا  ةيتبع أحسنه.ة  الآخر لا ليسمعه نفسه ليرد  عل
ما نـراه اليـو  مـن حـواجز وسلـدود وحـدود إقليميـة وطا فيـة وقوميـة 
و... إنما يعود إل  نرد من هذا الطاغوو الذي يحرل دةن التواصل بين 

 أبناء العال  الإسلامي.
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 مكة والحج:                                

 والانفتاح والوحدةدروس في التسامح 

  قطب الريسوني

 
وأرجح كفـة مـن  الا شك أن العمل الجماعي في الإسلا  أثقل ةانً 

العمل الفـردي المعـرةل عـن روح المشـاركة والـتاح   لـذلك تضـافرو 
د الحكــي  علــ  الإعــاء مــن شــأن الجماعــة  وتزكيــة  نصــوص الشــر

ه النصـوص نتا جها  ومضاعفة ثواب أعمالها.. والمستقرئ لمقاصد هـذ
يدرك أن السر في التفاضل بين العملين هو الرغبة في توحيد الصـف  
ـــا  ـــأتلف به ـــ  كلمـــة سلـــواء ت ـــة الشـــوكة  وجمـــع المســـلمين عل وتقري

 النفوف  وتتناغ  الأرواح.
والحــج مــن الفــرو  الســنرية التــي تــ دي فــي جماعــة يصــل اليــو  

يـدل علـ   اعظيمًـ اعددها إل  الماينن  وتبل  فيهـا تضـتية الفـرد مبلغًـ
إخاص قلب  وخلـوص نيـة  إذ ينفـ  الحـاج مـن وقتـه  سل اء نفس  و

ـــــر  فضـــــاً  ـــــه الشـــــيء الكثي هجـــــره للأهـــــل والمعشـــــر  وجهـــــده ومال
لوان من المشقاو والأهوال. والوطن   ةركربه لأ
 
 مكة المكرمة عاصمة أكبر م تمر إسلامي عالمي – 4

مـمثر  مكـة المكرمـة بقعـة طـاهرة ذاو تكـرنوشاء الله تعال  أن 
                                                 

 - .باحلا جزا ري 
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جليلة خالدة  يقصد إليها من كـل حـدب وصـوب تلبيـة لنـداء الحـج  
ــ ــاف فــي هــذا  فــي أداء المناسلــك.. اوطمعً ــد مــن اجتمــاد الن وكان لاب

 الشوكة المسلمين  وتنبيهً  االموسل  المبارك عل  النتو الذي نر   إظهارً 
د الله  وتنشر  ألريتـه  )ةيغلـب  إل  عدده  وعدته   حت  يعلو منار شر

 .(4) كل قطر من الأقطار( عل 
وهذا الم تمر السنري الحافل  الموسلو  برمز البيا   والمجلل بطيـب 

بيًــ ــ االــذكر ةرطــب الــدعاء  لا يضــارعه مــ تمر آخــر عر بيً   اكــان أو غر
إلــــ  عــــر   الــــذلك أجــــدني مضــــطرً  مهمــــا اجتهــــد فــــي الإعــــداد له 

يــدة لمــ تمر الحــج كمـا أتصــررها مــن حيــلا المكــان   الخصـا ص الفر
 العدد  والجنس  والبرنامج  والإشراف  والنتيجة:و

يستقبل ضيوف م تمر الحج فـي أطهـر بقعـة علـ  وجـه الأر    – 4
اتف  لهـا مـن أسلـباب الجـال الربـاني  والصـفاء والروحـي مـا لـ  يتفـ  

 لغيرها.
يصل عدد المشاركين في م تمر الحج إل  الماينن  وهذا أمر لا  -0

د بعـض يدرك حت  في المظاهراو الشـ عبية العارمـة التـي تجتـاح شـوار
 البلدان.
يشارك في م تمر الحج مسلمو القاراو الخمس  عل  اختاف  -3

لوان والجنسياو والأعمار.  اللغاو والأفكار والأذواق والأ
برنــامج مــ تمر الحــج مقصــرر علــ  إعــاء كلمــة الله  وتعظــي   -1

 شعا ره.
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تجنـد ما كـة لنقـل ينظ  م تمر الحج تحت رعاية إلهية شاملة  -5
ـــــوف  ومراقبـــــة الأعمـــــال  أحاديـــــلا القلـــــوب  وتســـــجيل نيـــــاو النف

 ومباركتها.
يثمر م تمر الحج عن نتيجة طيبة هي تحقي  الوحـدة الإسلـامية  -6

 في أسلم  مظاهرها وأوسلع معانيها.
أهمية هذا  اوقد اسلتشعر الرسلرل )ص( منذ أفيد من أربعة عشر قرنً 

ــرً  ــ تمر  فســ ره منب ــإعام االم ــه  ايً د  ونشــر كلمت لتبليــ  خطــاب الشــر
ـــة لمســـتقبل المســـلمين والمخططـــة لسياسلـــاته  العامـــة  ذلـــك أن  الباني

ــنَ سَلــ ـ  الرسلــرل)ص( أذاد فــي الجمهــرر  خطبــة )الــوداد( التــي  ـ  ه ة حج 
يـــ  الحكمـــة والموعظـــة الحســـنة أهـــ  المبـــادئ  لخـــص فيهـــا عـــن طر

الجهـاد  لسـنواو مـن االم سلسة لدسلترر الإسلـا   فكانـت بحـ  تتريجًـ
بيــة مــن رجــس  يــرة العر الصــادق والــدعوة المباركــة لأجــل تطهيــر الجر

 الشرك  ونشر التوحيد الخالص في الأنفس والآفاق.
ـــ تمر إلـــ  سلـــاحة عدالـــة وحـــ   ينصـــف فيهـــا  ـــ  تحـــرل هـــذا الم ث

ةيغاث الملهوف  وتقتضي الحاجاو  إذ في موسل  الحـج يتـاح  المظلو  
وسلـاطة أو حجابـة  فيكـرن فرصـة اللقاء بين الراعي والرعيـة مـن غيـر 
)ما يـرد الحـ  إلـ  أهلـه  ولـو  اوغالبً  للإنصاو إل  الشكاو  والمظال ..

 .(4) كان هذا الح  عند الوالي أو الخليفة(
ول  يكن العلماء ليغفلوا عن القيمة العلمية والإعامية لم تمر الحج  
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ـــاء العلمـــاء  ةرو ـــادل الآراء  ولق ـــي مكـــة لتب ـــاهتبلوا وجـــوده  ف ايـــة ف
 الأحاديلا  واقتناء الكتب النادرة.

ـــدكترر  اوتل يصًـــ للمعـــاني الإسلـــامية فـــي مـــ تمر الحـــج يقـــرل ال
يوسلف القرضاةي: )إن هذا الم تمر أعظـ  مـذكر للمسـل  بحـ  أخيـه 
إن تباعــدو الــديار  وأعظــ  مــذكر بــأخوة المســل   ةرابطــة  المســل   و

فـــي حرارتـــه  الـــذي تـــذوب «الفـــرن العـــالي»الإيمـــان  هـــذا المـــ تمر هـــو  
كـــل الشـــعاراو إلا شـــعارً   االنزعـــاو القوميـــة والوطنيـــة  وتختفـــي فيـــه 

 . )(4)إنما الم منرن إخوة ا: واحدً 
ية وتلك  كان م تمر الحج غصـة فـي  لهذا المعن  وذاك  وهذه المر

 –علـ  نحـو مـن الـوعي العميـ   –حل  أعداء الإسلـا  الـذين أدركـوا 
مــن كبوتهــا  ةربطهــا بحــوافز  مكــامن قوتــه الكفيلــة بانتشــال الأمــة

روحية مشجعة عل  وصل ما انقطـع مـن مسـيرة التقـد  والرقـي. وقـد 
شــنع بعــض المستشــرقين علــ  هــذه الفريضــة بأنهــا بقايــا مــن وثنيــاو 
ــت لهــ   ــة كان ــة جــاهلين أو متجــاهلين أن العــرب فــي الجاهلي جاهلي

ــراهي   ــة إب ــوا فــي هــذه  أعمــال فــي الحــج ةرثوهــا عــن مل لكنه  أدخل
د  ف لطــوا صــالحً الأ بســيء. ولمــا  اعمــال مــن التقاليــد مــا لا يقــره الشــر

جــاء الإسلــا  شــن حملــة شــعواء علــ  ضــالاو الجاهليــة فــي الحــج  
وطهـره مـن أوضـار  الوثنيـة  والتقاليــد الفاسلـدة كطـواف الحـاج حــرل 

يانً  ي  أطايب الطعا  عند أداء المناسلك.االبيت عر    وتحر
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إن -0  سانية وثقافية:مكة والحج: أبعاد روحية و
كــان للتــج  ــا  ــرو  الــنفس علــ  ولم ــة ت فــي الإسلــا  أدوار متباين

التضـتية الماديـة والبدنيـة والنفسـية  وتــدرب الـروح علـ  الـت لص مــن 
ــادي الجارف  فــهن مــن البــدهي أن تتعــدد أبعــاده   شــرنقاو العــال  الم

يقة وأقومها لبناء الذاو  وصياغة  وتتر  دروسله  معلنة للناف أمثل طر
ــة ال ش صــية فــي إطــار إسلــامي صــتيح تتكامــل فيــه الجوانــب المادي

 لتكاملهما في مشاهد الحج ومناسلكه. اوالروحية طبقً 
ــة أبعــاد للتــج ذاو أثــر ملمــوف وفا ــدة نو ــا للتمثيــل بثاث جتــرئ هن

 متققة في بناء الفرد السري وتأسليس الجماعة الصالحة:
 
 البعد الروحي: –أ 

لحـج وفضـا له إلا ةيعـر  لأسلـرار لا يخو  قل  أو لسان في فقـه ا
ــة ةراء مناسلــك متــددة  وشــعا ر منضــبطة   ــة الكامن فلســفته الروحي
ية لهذه المناسلك أو تلكـ   وتدرك هذه الأسلرار بالتأمل في الأبعاد الرمر

ما يفضي هذا التأمـل إلـ  موافقـة سلـليمة وتنـاغ  حتـ   االشعا ر  وغالبً 
نا اصطلتوا عل  تسمية بين ظاهر المنسك ةباطنه. وقد رأيت أن فقهاء

 هذا النرد من البتلا بـ)أسلرار المناسلك( أو )حك  المناسلك(.
ينـــة الحيـــاة الفانيـــة   افـــالإحرا  فـــي حقيقتـــه لـــيس إلا تجـــردً  مـــن ف

ـــنع    ـــ  أسلـــباب الت ـــي تميـــل بطبيعتهـــا إل ـــنفس الت ـــة لشـــهواو ال ومغالب
ودواعــي الراحــة  إذ يتجــرد الحــاج مــن الثيــاب المخيطــة  ةيلــبس ثــوب 
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للــدخرل فــي أجــواء روحيــة لا  اا  فــي صــررته البســيطة اسلــتعدادً الإحــر
إنمـا بالعمـل الصـالح  يـاء فـاخرة وحلـل أنيقـة  و يتفاضل فيـه النـاف بأف
ــة الإعــان عــن تــرك )المــاذ  ــرل. وكيــف لا والإحــرا  بداي والأداء المقب
والعاداو المألوفة وأنواد التجمل  وفيه تحقيـ  معانـاة التعـب والتشـعلا 

 .(4) (والتغير لله
يمة الحـج  وتأتي التلبية لت كد هذا الاسلتعداد الروحي  وتضب  عر
بفعل ظاهر يدل عل  الإخاص لله وحده وتعظي  شعا ره  )وكل ما 
ــه  وجعلــه يكــرن علــ   ــه يســتتب الجهــر ب ــاب فهن كــان مــن هــذا الب

 .(0) رفوف الخامل والنبيه  ةبحيلا تصير الدار دار الإسلا (
لشـأنه  والإبطـاء فيـه مـع تـوفر أسلـبابه  والطواف حرل البيت تعظـي 

ــة )ديــوان القلــب حــرل  إخــال بوقــار الشــعا ر  وهــو بمثاب سلــوء أدب  و
قدسلية الله  صنع المحب الها   مـع المحبـوب المـنع   الـذي تـر  نعمـه  

 .(3)ولا تدرك ذاته(
والسعي بين الصفا والمروة تنبيه للناف عل  عمارة تلك البقعة التـي 

ـــل ـــا  مـــن قب ـــدة  سلـــعت فيه هـــاجر أ  إسلـــماعيل عليهمـــا الســـا  مجه
رة بففرج الله تعال  الكر مكدودة  امز   ومن ث  وجب شـكر  بتفج 

 تلك النعمة عل  الذرية والعقب إل  يو  الدين.
والوقـــوف بعرفـــة مشـــهد روحـــي حافـــل تنطـــ  فيـــه معـــاني الإخـــاء 

                                                 
 . 53ـ حجة الله البالغة:  4
 .  60ـ نفسه:  0
 . 402ـ الإسلا  عقيدة وشريعة للشيخ شلتوو:  3
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والمســاواة والوحــدة أبــين نطــ  وأجــاه  وحكمتــه أن ي كــد الإنســان 
الظــاهر المنضــب  قطيعتــه مــع مــا  مظلــ  غــارق فــي أوحــال بالفعــل 

وصــلته بعهــد جديــد أبرمــه مــع الله تعــال  لتســتأنف  الآثــا  والمعاصــي  
 أمت. بمقتضاه حياة نظيفة لا عرج فيها ولا 

يمة عل  اطراح شهواو النفس  واحتقار   والرمي رمز إل  صدق العر
 ب الهو   وطرد نزغاو الشيطان.اأسلب

لنية الطهر والصفاء بفعل يدل عل  )إراقة د  الرذيلـة والذبح تتريج 
   وهكذا دواليك.(4)بيد اشتد سلاعدها في بناء الفضيلة(

ــة للتــج  لتزاحمــت  ــل الفلســفة الروحي ــو أسلــعفنا المقــا  فــي تحلي ول
فـي معـر  الكـا   وضـاقت هـذه الصـفتاو عـن  االخواطر تزاحمًـ
ــا حظًــ ــد  اإيفا ه ــل للبع ــان  وحســبنا أن نمث الروحــي فــي هــذه مــن البي

الفريضة بما تيسر لنا من شـواهد علـ  حكـ  المناسلـك  وتـأماو فـي 
كتـــاب )حجـــة الله  أسلــرار الشـــعا ر  ومــن أراد التفصـــيل فليرجـــع إلــ  
البالغة( للمتدث الدهلري فهنه حجـة فـي هـذا البـاب  ةرأف فـي هـذا 

 الفن.
 البعد الإنساني: –ب 

جددة ت لف منظمة تكتنز شعيرة الحج معاني ممتدة متلا غرو أن 
القي  الإنسانية العليا  ومبادئ السـلوك الاجتمـاعي النـاجح  ممـا يسـمو 
ا   بالدين ال  واقعية حية فاعلـة لا تنـتج الـدعوة الجوفـاء والشـعار الفـار

                                                 
 ـ المصدر نفسه.  4
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إنما ترب  هـذها لقـي  أو تلكـ  المبـادئ بـالمعن  التعبـدي ربطًـ  اوثيقًـ او
.. فالأعمـال الجماعيـة  يفضي إل  التغينر المطلوب في الرفية والسلوك

  تجذر في نفس الفـرد قـي  التكتـل والتسـامح كصاة الجماعة مثاً 
والأخوة الإيمانية التي شبهت في الحديلا الصتيح بالبنيان المرصوص 

 .ايشد بعضه بعضً 
والحديلا عن البعد الإنساني في فريضة الحج ليس في جوهره إلا 

ــر فــي المحــي  فــي دةر هــذه الفريضــة أو عاقتهــا بمو تــأماً  جــة التغين
الاجتماعي  وسلياسلة بناء المستقبل.. ومـن شـأن هـذا التأمـل أن يقودنـا 
إلـ  الوقــوف علـ  أربعــة مبـادئ إنســانية ينتجهـا سلــلوك الحـاج منصــهرًا 
فــي بوتقــة جماعيــة متناغمــة الأداء موحــدة الوجهــة والهــدف  وهــذه 

 المبادئ هي:
 التعارف: –أ 

  بهـــــا حيـــــاة الأفـــــراد ة تقـــــو  إنســـــانية جليلـــــ فكـــــرة إن التعـــــارف 
والجماعاو  وتوطـأ بهـا سلـبل التعـاية الحضـاري فـي مجـالاو شـت   

وَجَعَلُنَـاكُُ  شُـعُربًا وَقَبَاِ ـلَ لِتَعَـارَفُوا إِن َ أَكُـرَمَكُُ  عِنـدَ يقرل تعـال : 
وليس المقصود بالتعارف هـذا المعنـ  الحرفـي للكلمـة    أَتُقَاكُُ   لِله ا

لــــوان المقصــــرر علــــ  التعــــار ف بالأسلــــماء والأشــــكال والصــــفاو والأ
إنمـــا هـــو سلـــلوك اجتمـــاعي سلـــري ينـــتج عـــن م الطـــة  والجنســـياو  و

وتعاية فكـري  وانـدماج حضـاري  وتناصـح  وتبادل شـعرري  نفسية 
 في أمرر الدين والدنيا.
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وهذه المعاني تتر  في مشاهد الحج ومشـاعره المقدسلـة تامـة غيـر 
واخـــتاف  لـــ  تنـــا ي الـــديار ناقصـــة  حـــين تلتقـــي أفـــواج الحجـــيج ع

الجنسياو في أماكن موحدة  فيعرف رجل من عاداو أخيـه الرجـل 
ينـــة قســـطً  انصـــيبً    ةيتبـــادل النـــاف اةيعـــرف شـــعب مـــن حضـــارة قر

ب مــا يقــر   ارة  ةيتدارسلــرن فــي شــلةن أمــته  وقضــاياهبــالفكــرة والخ
بين الطرق المشعبة في منادح الرأي والنظـر. وكـ  عقـدو فـي  اأحيانً 
اسلــتفيد منهــا فــي معالجــة   مكــة مــن حلقــاو مــذاكرة وحــوار رحــاب

 شأن  وحس  خاف  وتوحيد كلمة.
كــان التعــارف الفكــري  إذا  ــ –و  امتاحًــ اأمــرً  –ت فــي عصــرر ول 

أسلـــعفت عليـــه عوامـــل الاسلـــتقرار النفســـي  وانفســـاح مـــدة  اوميســـررً 
ـــ  بعـــض خفـــوو  –فـــي عصـــرنا  –الإقامـــة  فـــهن إشـــعاعه  قـــد آل إل

قيـــد بمـــدة امنيـــة متـــددة يقســـمها بـــين أداء محـــاج لأن ال وانطمـــاف 
إصابة المنافع التجارية وغير التجارية  وتيسير شلةن الإقامة  المناسلك  و

ــ  تســي   والتنقــل والســفر  فضــاً  جه بســياج عمــا قــد يعترضــه مــن عوا 
 المقتضياو العملية القاهرة  وتقلل من فرص التعارف الفكري.

إذا عرفنا أن  ما ة وسلبعين  ما يقارب عادة من ينتمرن إل  الحجاجو
ــاد إنســاني  ــا بوضــوح وجــاء أن شــعيرة الحــج أرقــ  ن ــين لن جنســية  تب
 لاجتمـــاد والمخالطـــة والتعـــاية  وأنســـب فرصـــة لـــرأب الصـــدد  ولـــ   
الشعلا  وتأليف النـافر.. هـذا مـع تـوافر الشـرط النفسـي الـذي يضـمن 

 للتاج السكينة الروحية  والصفاء الرباني.
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 الوحدة: –ب 
ــ اعــد فريضــة الحــج مناسلــبة روحيــة مشــعة وفضــاء إنســانيً ت  امتراحبً

ـــذاو الإسلـــامية.  ـــاء ال لاسلـــتلها  معـــاني الوحـــدة  واسلـــتثمارها فـــي بن
 وللوحدة في الحج مسترياو متعددة:

 
 وحدة الكلمة:

إن التلبية كلمة توحيد جامعة لقلوب الحجـاج علـ  الإخـاص لله 
أن تكــرن علــ  رأف تعــال   وتعظــي  شــعا ره   وكــان مــن البــدهي 

ـــدي ضـــب  النيـــة   ـــاج إليـــه فـــي الأداء التعب المناسلـــك  لأن أةل مـــا يحت
يـ  إلـ  العمـل المزكـي  يمـة  والقـرل الم كـد باللسـان طر وتأكيد العر

 بالجنان.
علـــ  تبـــاين أجناسلـــه  ولغـــاته   –ولا شـــك أن اجتمـــاد الحجـــاج 

د عل  النط  بصيغة وموح   -وثقافاته  وعاداته  إل  دة تنبيه من الشر
رغــ  اخــتافه  فــي الشــكل  اتفــاق المســلمين فــي الأصــل والجــوهر 

والمظهـــر  وهـــذا الاتفـــاق يســـتلز  أةل مـــا يســـتلز  الـــدفاد عـــن وحـــدة 
إل  الانخراط فـي صـناعة  هِ الكلمة الإسلامية  والدفع بها في الآن عينِ 

 ر.القرار العالمي الم ث  
 وحدة الأداء:

بـين حجـاج بيـت الله  وحدة الأداء التعبدي قاسل  مشترك ملتـوظ
ــة  الحــرا   والطــواف والســعي والوقــوف والرمــي والحلــ  مناسلــك فعلي

  يتناغ  فيه الأداء ةيتطاب  من حيلا اموحدً  اروحيً  اتهيء للتجاج جوً 
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د أيضًــ إلــ   االتــزا  الأركــان والواجبــاو والســنن  وهــذا تنبيــه مــن الشــر
ـــ ـــضـــرةرة توح  ـــد المســـلمين انطاقً ـــادة و اد الفعـــل عن ـــة مـــن العب بي التر

 الروحية  وانتهاء إل  العمل بمفهومه الواسلع.
 

 وحدة المرجعية العقدية:
إن الطــواف بالبيــت لــيس موافقــة لطــواف الما كــة حــرل عــر  

إل  وحدة المرجعيـة العقديـة   رمز –إل  ذلك  –الرحمن فتسب  بل هو 
حرل معن  سلا   ان يطوفرن جميعً رالتي يمثلها البيت أو القبلة  فالمسلم

لحد هو التوحيد الذي وا جوهر الأديان با اسلتثناء أو متاشاة  مما  يمث 
يــة  – احقيقــة ومجـااً  –يبطـل  الطــواف حــرل مرجعيـاو عقديــة وفكر

يقهــا إلــ  عقولنــا وأفكارنــا فــي غيبــة الــوعي بحقيقــة  وافــدة شــقت طر
ية. ية ثر د عنها من أبعاد روحية ةرمر  الإسلا  الكاملة وما يتفر

 
 وحدة الذاكرة:

ياو لا ش ك أن الحج مناسلبة دينية عطرة تعب  ثناياها بأريج الذكر
المشهودة في تاريخ الإسلـا   فتثيـر فـي النفـوف مـا تثيـر مـن حنـين إلـ  

بضـرةرة  االماضي الزاهر وثقة به من جهة  وترد إل  العقرل المسلربة وعيً 
فالحاج لا  اسلتلها  هذا الماضي واسلتثماره في بناء الغد مـن جهـة ثانيـة.

من خال إبحاره الروحي والبدني في المكان  –أن يسترجع  ك إلا يمل
  شري  أحداث حافلة كان لها في وقتها مغـز –والزمان المقدسلين 
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لاتهـا الدينيـة والروحيـة فـي  ةبعد وأثر في صياغة الموقف  واطـردو دلا
عصرنا الراهن من خال عملية الاقتداء والتأسلي أو لمجرد الاسلتتضـار 

يخي. ومن هذه الأحداث قصة إبـراهي  عليـه السـا  مـع العلمي والتار
الشــيطان فــي الجمـــراو  وقصــة هــاجر فـــي الصــفا والمــروة  وأفعـــال 
الرسلرل )ص( وتحركاته وخطواته في أداء المناسلـك  وخطبـة الـوداد  

 .اجر   وهل   
كـان الحـاج لا يسـتطيع مقاومــة التـداعياو التاريخيـة المنثالــة  إذا  و

بهذا المكان أو ذاك مـن الرحـاب المقدسلـة   تطوافالعل  ذهنه سلاعة 
وهي التي شهدو عصرر تأل  الإسلا  عل  يد قا ـده المصـطف  عليـه 

فهننا لا نغــالي فــي شــيء إذا قلنــا: إن ذاكــرة التــاريخ  الصــاة والســا  
عند حجاجنا تتوحد عل  نحو منقطع النظير  وهذا التوحد قد يكـرن 

 .اوأبعد غررً   اةرً إل  وحدة عملية كبر  أعم  جذ امنطلقً 
 

 وحدة المسع :
ــرك الملــذاو واحتقــار  ــادة  وتعظــي  الشــعا ر  وت الإخــاص فــي العب
الشهواو  والطمع في عفو يمتو آثا  الماضي وخطاياه  مساعي كل 

ومـن الـاا   حاج مسل  عقد العز  عل  التشعلا والتغير في سلبيل الله.
الكلمـة والـذاكرة والمنطقي أن يتوحـد المسـع  عنـدما يتوحـد الأداء و

إلا اختلـــت منظومـــة التوحـــد وانهـــارو مـــن أسلاسلـــها نظـــرً   اوالوجهـــة  و
 لتناقض المظهر والمخبر  وتصاد  النية والعمل.
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 المساواة:
إذابــة إسلــبيل  –كمــا لا يخفــ   –إن الوحــدة  لــ  ترسلــيخ المســاواة و

الفوارق الطبقية والجنسية  ومتـو النعـراو والنزعـاو القوميـة والعرقيـة  
إطفا ء نار التعصب الفكري والمذهبي.. وهذه معان لا يدرك كنهها و
أثرها في حضن مدارف فلسفية أو مذاهب اشتراكية حولت  يةيجتن

ـــــرةيج فكـــــرة أو رأي  وتســـــ ير  ـــــ  شـــــعاراو لت القيمـــــة الإنســـــانية إل
أيديولوجية تحت غطاء إنساني يسعف فـي اسلـتمالة النفـوف وتخـدير 

 الأذهان.
ني ومجاها بصررة عملية لا شا بة فيه أما الحج فمعر  هذه المعا

إن  مـن الادعـاء الكـاذب  أو النفـاق  أو مسـع  التلبـيس والتضـليل.. و
ـــ  ذلـــك فتأمـــل اسلـــتواء الغ ـــأردو الشـــواهد عل ـــيض ن ـــر  والأب ي والفقي

والأسلــود  والقــري والضــعيف  فــي التجــرد مــن الثيــاب المخيطــة  ولــبس 
لحظـة الإخـاص  قما  أبيض بسي  يمتو جميع الفوارق المادية فـي

 والطاعة.
ــــ حــــرل البيــــت  الكتــــف  اومســــودً  ال طــــواف الحجــــاج سلــــيدً وتأم 

بــالكتف  والــذراد بالــذراد  والســاق بالســاق  لا تفــرق بــين مــن يملــك 
 الكنرا والقناطير  ةبين الفقير المحرو .

ــ وكأنه  فــي سلــاحة العــر  الأكبــر ــــ لا  ل وقــوفه  بعرفــاو ــــوتأم 
 وخلوص نية  وصفاء قلب. إخاص عمل   يميزه  شيء غير

ل الرامين: سلواعد ملتفة ترمي عن قـوف واحـدة هـي مطـاردة وتأم  
 الشيطان واحتقار عوامل الشر.
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 وتأمل الحالقين: تتشابه صرره   وتتقارب أشكاله .
وقد كان موسل  الحج في عصرر الجاهلية المظلمة فرصة للتفاخر 

سلـــ  أيـــا  بالنســـب والاعتـــداد بـــالعرق  فوقـــف الرسلـــرل)ص( فـــي أوا
ـــ قبـل الهيئـاو العالميـة لحقـرق الإنسـان ـــ مبـدأ المسـاواة  االتشري  معلنً 

إن أبـاك  واحـد  ألا لا  في صررته الخالدة الفذة: )إن   ربك  واحد  و
فضــل لعربــ  علــ  عجمــي  ولا لعجمــي علــ  عربــ   ولا لأحمــر علــ  

ـــأسلـــود  ولا لأسلـــود علـــ  أحمـــر إلا بـــالتقو . أبل   ل   رسلـــرغـــت؟ قـــالوا: بل 
 .(4)الله)ص(( 

                                                 
 ـ رواه أحمد.  4
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 مقصد الدين                    

 في منظومة فكر الشهيد الصدر

 *متمد أمين أحمدي
 

يف الدين  تعر
ل  تكن نظرة الشهيد الصدر للدين مـن 
النرد العلمي والأكاديمي وكما هو مطروح 
في ميادين المعرفة الدينيـة الحديثـة. لـذا فهـو 

ف الدين بأنه ظاهرة اجتماعية  ونفسية لا يعر 
وثقافية  بل يحاةل تقدي  تعبير وفهـ  مـنظ  

عــــن  –بشــــكل عقانــــي  –وقابــــل للــــدفاد 
  وفــي هــذا الصــدد لا نجــده سلــا أصــرل وأهــداف وأحكــا  ديــن الإ

يفًـ بـالمعن  الأخـص  وكـل  مـا نجـده هناوهنـاك مـن  ايقد  للدين تعر
يعي  وأن  م لفاتــه  أن للــدين وجهــين  أحــدهما تكــريني والآخــر تشــر

   ولهذا فهو مجبرل عل  قبرل الدين.نسانفي فطرة الإ اجذةرً للدين 
  نسـانة تاريخيـة  تنبـع مـن بـاطن الإفالدين عند السيد الشهيد سلن  

يعة وهي الصـررة القانونيـة وفطرته توف   ر لـه الأرضية المناسلبة لقبرل الشر
الله تعـال   الـذي أنطـ  الفطـرة الدينيـة  لِ بَـللدين  والتي جـاءو مـن قِ 

                                                 
 . باحلا إيراني - *
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يعة أسلاسلــها بالمعنريــاو الموجــودة فــي  .ننســاللإ لــذا فقــد ربطــت الشــر
ية  ودو   نــت أصــولها العقا ديــة التــي تعــد  لغــة الفطــرة مــع الفطــرة البشــر

ية نسـانشمل جميع جوانـب الحيـاة الإ كاماً  امت نظامً الأخاق  وقد  
عل  أسلاف تلك الأصرل المقترنـة بالمعنريـاو والأخـاق. ولهـذا يمكـن 

يعة منزلـــة مـــن قِ طـــرح الـــدين علـــ  ن بـــل الله  أو حـــرين: باعتبـــاره شـــر
ــ .  (4)وفطرتــه  نســانمصــدره تركيبــة الإ اباعتبــاره سلــنة تاريخيــة وقانونً

بخالقــه وعاقتــه بــالكرن   نســانكمــا أن الــدين تعبيــر عــن عاقــة الإ
وهو عقيدة معنريـة . » (0)فالدين إذن إطار شامل لكل  نظا  الحياة.. 

ية  يرسل  لها شـوطها الواضـح نسانامل للإوخلقية  ينبث  عنها نظا  ك
ـــا هـــدفً  د  ةيضـــع له ـــ   االمحـــد  ـــا عل ـــك الشـــوط ةيعرفه ـــي ذل ـــ  ف أعل

 . (3)« مكاسلبها منه
يعة    إن مــا نفهمــه مــن هــذه العبــاراو  هــو أن الــدين ةباعتبــاره شــر

ــة المنســجمة مــع  ــارة عــن مجموعــة مــن القــوانين والأصــرل العقا دي عب
  وعلـ  حـد  تعبيـر الشـهيد نسـانيـة للإالتكرين الذي هـو البنيـة الوجود
وجهـة تكرينيـة  –وكمـا ذكرنـا  – الصدر  يمكن القـرل: إن للـدين

يعة مصــدرها  ــة تشــر ــر الإنشــا ية  ةوجه وهــي جــزء مــن الواقعيــاو غي
إذا ما تغافل الإ د. و يعية للشار يعة التي بها  نسانالإرادة التشر من الشر

                                                 
 الصدر  السيد متمد باقر/ السنن التاريخية في القرآن. - 4
 .60( المدرسلة الإسلامية  ص 43لم لفاو الشهيد الصدر) المجموعة الكاملة - 0
 43ةراجــع أيضًــا: المجموعــة الكاملــة ) 11الصــدر  الســيد متمــد بــاقر/ فلســفتنا  ص  -3
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 في الهاةية.ي من متطلباته الضرةرية يكرن قد ألق  بنفسه 
ــة  ةيحتمــل أن يكــرن قصــد الســيد الشــهيد مــن الوجهــة التكريني
ــة العرفانيــة والشــعرر  للــدين هــو الصــررة الجامعــة للتفســيرين: )التجرب

يعية التي من خالها يستطيع الإ  نسانالديني( المرتبطين بالوجهة التشر
نهـا ة التي تواجهه والتي لا يمكن الإجابة عالإجابة عن التساؤلاو الملت  

ـــ ـــذ يســـتطيع أن يشـــيد نظامً يعة  فعند   كـــاماً  اإلا  مـــن خـــال الشـــر
 عل  أسلاف المعنرياو. اوجامعً 

علـ  أن جـذةر الـدين تمتـد  اومن خال هذه النظرة  نجد تأكيـدً 
يـة للـدين   فهـو  .نسـانفـي البنيـة الوجوديـة للإ أمـا حـرل الجـذةر الفطر

ســـه بوضـــوح مـــن خـــال قر د الصـــدر   تـــي لم لفـــاو الشـــهيامـــال  أتلم 
ــنســانةيمكــن تفســيره بالاتجــاه الإ ر عنــه ي نحــو المعنريــاو  أو بمــا يعب 

بعـــض علمـــاء الـــنفس وفاسلـــفة الـــدين بالشـــعرر الـــديني أو التجـــارب 
يعة هـي المصـدر الـذي  االعرفانية  وأيضًـ يمكـن تفسـيره علـ  أن الشـر

ن المتطلباو الضرةرية للإ عـن تلـك  نسـان  فـهذا مـا تغافـل الإنساني م 
 لباو  يكرن قد ألق  بنفسه في الهاةية.المتط

وعلـــ  هـــذا يكـــرن الشـــاخص فـــي الـــدين  هـــو الاتجـــاه المعنـــري 
إقامــة نظــا  فــي الحيــاة علــ  أسلــاف أُفقــه الواسلــع والمتعــدد الأبعــاد  و

لمختلـف  سلـا والجوانب. وأمـا فيمـا يتعلـ  بمعنـ  جامعيـة وشـمولية الإ
كــا  ولــ  قــد نفجوانــب الحيــاة وأبعادهــا  ففــي الوهلــة الأ هــ  مــن 

الشــــهيد الصــــدر أن الــــدين كفيــــل بتنظــــي  جميــــع جوانــــب الحيــــاة 
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ــخ  لكــن  نســانالإ ــد الأهــداف والوسلــا ل و.. ال ية  كالبرمجــة وتحدي
ــه يقصــد: أن البشــر  ــه  نجــد أن ــدقي  فــي سلــا ر م لفات ومــن خــال الت
عاجرةن عن تحديد مصالحه  بمفرده  من دةن الإرشاد الغيبي له  

يعة فـي هندسلـة النظـا    وأن«الوحي»عن طري   ه  بحاجة لـدةر الشـر
الفكــري والعملــي  ةيكــرن ذلــك مــن خــال الــزخ  والــدافع المعرفــي 

سلــــا ر منجــــزاته  المعرفيــــة  إلــــ   الـــذي تمنتــــه لهــــ   والــــذي يضـــاف
أخـر . وهـذا معنـ  شـمرل  الها أحيانً وتهذبها  وتكم   افتصتبها أحيانً 

ــدين يمتلــك نظــرة عامــة ــ  أن ال ــاة  بمعن ــدين للتي ــب  ال ــع جوان لجمي
ــاة الإ ية  والتــي تعــد  الإطــار العــا  لجميــع الجهــود والمســاعي نســانالحي

ية التي يقو  بتقينمها عل  أسلاف مصلتة الإ  . (4)وسلعادته  نسانالبشر
 

 الديننسان إل  حاجة الإ
نسـان إلـ  في هذا القس  مـن الدراسلـة سلـنتناةل موضـرد حاجـة الإ

ل هــذه الحاجــة يســتدل الــدين مــن منظــار الشــهيد الصــدر. ومــن خــا
الشــهيد الصــدر علــ  ضــرةرة الــدين والحكومــة والقيــادة الدينيــة. أمــا 

نسـان الغر  الأسلاسلي الذي يستند إليه الشـهيد الصـدر فـي حاجـة الإ
عـاجز  نسـانالـدين  فهـو عجـزه فـي الفهـ  )الإدراك( والإرادة. فالإإل  

عن تش يص مصـالحه بشـكل جيـد  ةبنتـو مطلـوب )علـ  مسـتو  
 – نســانأي الإ –أنــه إلــ   ة( مــن الناحيــة الإدراكيــة . إضــافةً الضــرةر

                                                 
 .01 - 42( صررة عن اقتصاد المجتمع الإسلامي/ ص 0راجع: الإسلا  يقود الحياة ) - 4
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يعـــاني مـــن مشـــكلة عمليـــة  وهـــي  وجـــود اتجـــاه داخلـــي فـــي ذاو 
ــة  – نســانالإ ــوحي والعقيــدة الديني ــدةن ال ــه  –ب لا ينســج  مــع مكانت

 الاجتماعية. وهذا الاتجاه والميل يحرمه من بلرا أف  أوسلع وأسلم .
الـدين نسـان إلـ  أن حاجة الإةبشكل مجمل ير  الشهيد الصدر 

 تظهر في الموارد التالية:
حــل  التعــار  الموجــود بــين مصــالحه  علــ  نســانـــ عــد  قــدرة الإ4

 الش صية ومصالح المجتمع.
لوحـده  الجميع قدراته الذاتية  فلو تـرك حـر ً  نسانعد  وعي الإ -0

 سليكرن مصيره الوقرد في هاةية الشهواو الحيوانية.
حــــده عــــن تشــــ يص النظــــا  الاجتمــــاعي عــــاجز لو نســــانالإ -3

 الأصلح  وحت  لو قدر عل  إدراكه وفهمه  فهو عاجز عن تطبيقه.
 النتا ج التالية:إل   ومن خال هذه الأصرل  يصل الشهيد الصدر

 اةواعيً  اأمينً  اومرشدً  الدين باعتباره دلياً نسان إل  الأول : يحتاج الإ
 عاني.عل  طري  الكمال المطل   وآفاق عال  الم

الدين في تش يص النظـا  الاجتمـاعي نسان إل  الثانية: يحتاج الإ
 الأصلح وتطبيقه.
ــة: الإ ــ   بحاجــة نســانالثالث ــادة الإإل ية بنتــو سلــامالحكومــة والقي

 خاص.
وعل  أسلاف مـا تقـد   سلـنتعر  لأقـوال الشـهيد الصـدر بشـكل 

 أوسلع في هذا المجال  ث  نقو  بدراسلتها:
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تعار  بـين المصـلتة الش صـية والمصـالح ـ الدين وحل  مسألة ال4
 الاجتماعية: 
ــ   ةبشــكل طبيعــي نســانيميــل الإ تقــدي  مصــالحه الش صــية إل

ية بشـكل عـا . نسـانوهذا مـالا ينسـج  مـع المصـالح الاجتماعيـة أو الإ
ـــ  حـــل  هـــذا  ـــة ولا العل ـــيس باسلـــتطاعة الحكوم وفـــي هـــذا المجـــال ل

  .رالتعا
بتقــدي   امتكومــة أيضًــفالحكومــة لا تســتطيع حــل  ذلــك؛ لأنهــا 

مصــالح الفئــة الحاكمــة  وفــي كونهــا تــ ثر مصــلتتها التــي تنشــأ مــن 
ــا عــن  ه ــة حل  ــا عــد  إمكاني ــ  مصــالح الجماعــة. وأم ــذاو عل حــب ال

المعرفـة والـوعي بالحقـا    نسـانطري  العل   فسببه أن العل  يمـنح الإ
التـــي تحكـــ  الطبيعـــة والعاقـــاو الاجتماعيـــة  دةن إعطا ـــه القـــوة 

بها عل  مصالحه الذاتية. فمجـرد فهـ  العاقـة  اقية التي يسيطر الأخ
مستو  تأمين الحد  الأدنـ  مـن إل   بين الرأسلمالية وتقليل أجرر العمال

ـــك الظـــاهرة المرضـــية ـــتج عنـــه مـــا يعـــالج تل  ضـــرةرياو حيـــاته   لا ين
باعتبـار أن العلـ  يقـد  صـررة مجـردة عـن   أو تدمير النظا  الرأسلـمالي

. وأن التجربــة والتــدبير البشــري فــي حــل  هــذه المعضــلة الواقــع فقــ 
ــي تعــد   ــة  الت ــة والفردي ــدوافع الذاتي ــة بال وأمثالهــا متكومــة فــي النهاي

 . (4)للمشكلة الاجتماعية  ابذاتها مصدرً 
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وعلـــ  أسلـــاف هـــذا الـــدليل   يكـــرن الـــدين الحـــل  الوحيـــد لهـــذه 
تيـــــة المعضـــــلة الاجتماعيـــــة؛ لأن حـــــل  التعـــــار  بـــــين المصـــــالح الذا

نقطـة اشـتراك تجمـع بـين الـدوافع الذاتيـة مـن إلـ   والاجتماعية يحتاج
جهة والمصلتة الاجتماعية والعامة من جهة أخر   والدين هـو العامـل 
الوحيد الذي يستطيع بلررة المصالح الفردية والذاتية في إطار المصلتة 

يتــه )لا نوع نســانفرديــة الإإلــ   الاجتماعيــة العامــة. فالــدين ةبالاسلــتناد
  وأن غض النظر اخالدً  االتي تعد  مسألة انتزاعية( يفه  أن للتياة وجهً 

عن المصالح الفردية في سلبيل رضا الله تعال   تكرن نتيجته رضـا الله 
آخـــر عـــن النفـــع  اونعمــه الخالـــدة. ةبهـــذا الشـــكل يقـــد  الــدين فهمًـــ

والضرر   هو أسلم  من مستو  المفهو  المادي والتجاري السا د. وعل  
هذا الأسلاف  يكرن الأه  هو اللـذة وقبـرل الضـرر مـن أجـل مصـلتة 

فــي حيــاة أسلــم  وأفضــل.  نســانالمجتمــع والنفــع الــذي سلــيلت  بالإ
 ... (4)وهكذا تندمج مصالح المجتمع بمصلتة الفرد 

 لقدراته وضعفه: نسانعد  إدراك الإ -0
إلـ   عل  حالـه مـن دةن مرشـدٍ وقا ـدٍ وادٍ  سلـيبق  نسانلو ترك الإ

بقدراتــه وغيــر مطلــع علــ  مهالكــه  وسلــيكرن عرضــة  لأبــد جــاهاً ا
لهيـة التـي تعـد   للوقرد في الشهواو والانحراف عن مسـيرة الخافـة الإ
الغر  المقصود من خلقه  ولهذا وضع له تبارك وتعال  خـ   الشـهادة 
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من الانحراف  نسانمن أجل صيانة الإ اربربيً  )الولاية( الذي يعد  تدخاً 
ـــ   فـــة فـــي خـــ  الخا ـــدأ خـــ  الشـــهادة إل ـــر. ةيب جانـــب هـــذا الأخي

الأ مـة المعصـومين)د( حتـ  يصـل فـي عصـر إلـ   بالأنبياء)د( ومن ثـ 
 . (4) سلا فقهاء الإإل   الغيبة

 لنظامين: اوهذا القرل الأخير يمكن أن يكرن أسلاسًل 
الأةل: حكومة دينية مقتـدرة  يتراجـع فيهـا العقـل الجمعـي للنـاف 

يت ـذها القا ـد الـديني الصـالح  والتـي يطلـب فيهـا  أما  القراراو التي
القا ـــد المصــلح فــي تشـــ يص المصــالح مـــن إلــ   مــن النــاف الرجـــرد

 المفاسلد.
 من الأول   في عصر الغيبة. الثاني: حكومة دينية أكثر اعتدالًا 
إعطـاء إلـ   الثانية  لأنـه يسـع إل   الشهيد الصدر يميل في تفسيره

ــة و ــوانين الوضــعية العرفي ــة والق ــا  مــن قبــل إالعقا ي لــ  الإشــراف الع
وجل في منطقة الفراا  يسع  إل   الناف باعتباره  خا ف الباري عر 

ــر  أن  يعة. ةي كــل  ذلــك صــفة موضــوعية ضــمن إطــار الشــر إعطــاء 
)أي  انوعيًـ االفقيه الجامع للشـرا   معـي ن مـن قبـل الله للتكـ  تعيننًـ
ـــنن المواصـــفاو والشـــروط والخصوصـــياو العامـــة ـــنن تعي ـــا التعي (  أم

الأمـــة  . وحيـــلا إن الفقيـــه لـــيس إلـــ   الش صـــي للفقيـــه فقـــد أوكـــل
شــهيد  والــ  معيــار موضــوعي آخــر  بمعنــ  إلــ     فهــو بحاجــةامعصــومً 
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كـي يـت  الإشـراف علـ  سلـلوكياته بنتـو  يقة معينة  ضرةرة تدبير طر
 . (4)قانوني
 ديناميكية الهدف وعدالة القا د: -3

ية ضـرةرة عقليـة سلـامفـهن للدولـة الإ ضرةرتها الشـرعيةإل   إضافة
ية فــي نســانية أثبتــت عــد  سلــير القــدراو الإنســان  لأن التجربــة الإاأيضًــ

 نســـانمجالهـــا الطبيعـــي دةن وجـــود حكومـــة دينيـــة  إذ لا يمكـــن للإ
ذروة الحضــــارة والمجــــد بــــدونها. فــــي حــــين أن إقامــــة إلــــ   الوصــــرل

ــــالله ــــ  أسلــــاف الإيمــــان ب ــــة عل ــــة  الديني وصــــفاته  الحكومــــة والدول
.  نسانالكمالية  يهيئ للإ إمكانية التترك في طري  المدنية والسـمو 

قا د إل   كما أن إقامة المجتمع الصالح الذي يتجه نحو العدل  يحتاج
بيـة  د وتقي  ومثل هذا الش ص لا يوجد إلا  من خال العقيـدة والتر ةر

 ... (0)الدينية 
 تش يص النظا  الاجتماعي الأصلح: -1

قــف او نســانالمعاصــر   مشــكلة اجتماعيــة. والإ نســانمشــكلة الإ
  ةيعلــ  أن النظــا  الاجتمــاعي يقــع تحــت تــأثير اتامًــ اعلــ  ذلــك وقوفًــ
ية  وأن القـوانين التـي تحكمـه ليسـت خارجـة نسـانالإرادة والأعمال الإ

عــن إرادتــه كمــا هــو الحــال بالنســبة للقــوانين التــي تحكــ  الطبيعــة. 
المعاصــر  نســانيــد مشــكاو الإوعلــ  أسلــاف مــا تقــد  يمكــن تحد
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في: ماهو النظـا  الأصـلح؟ مـا الضـمان فـي أن مـانراه الأصـلح حسـب 
فهمنا  هو الأصلح في الواقـع؟ وحتـ  لـو نجتنـا فـي تشـ يص النظـا  

 ؟االأصلح  فهل سلننجح في التطبي  أيضً 
وكانـــت الإجابـــة عـــن هـــذه الأسلـــئلة م تلفـــة  فـــالبعض يـــر  أن 

وتطبيقـه مـن خـال التجربـة  وهـو  يستطيع تش يص الأصـلح نسانالإ
ــ ــه عمليً . وفــي هــذا الصــدد ينقــل الشــهيد الصــدر بعــض الآراء امــا فعل

 ةينقدها  كما في التالي:
أـــ تجربـــة الظــواهر الطبيعيـــة تختلــف عمـــا هــي عليـــه فــي الظـــواهر 

 ل :إالاجتماعية  والسبب في ذلك يعود 
يرة  فهـي : لا يمكن فه  المصـالح الاجتماعيـة بفتـرة امنيـة قصـأولًا 
امن طريل قد يمتد عل  مد  أجيال  من أجـل تشـ يص إل   بحاجة

 النظا  الأصلح.
تجربـة إلـ   : ولا تكفـي هنـا التجربـة الفرديـة  بـل هنـاك حاجـةاثانيً 

 اجتماعية.
: التجربة الاجتماعية تفتقد للموضوعية الموجـودة فـي التجـارب اثالثً 

افع النفســـــية ولا يمكـــــن فصـــــلها عـــــن التـــــأثيراو والـــــدو الطبيعيـــــة 
ــرً  ــخ  ولهــذا الســبب مــن الصــعب اعتبارهــا تعبي ــة و.. ال عــن  اوالاجتماعي

 ا  بأن تخفي الحقيقة تماشيً االحقيقة  لأنها قد تعمل خاف ذلك تمامً 
 مع مصالحها.

فـي تشـ يص النظـا  الأصـلح  فمـا  نسـانلو فرضـنا نجـاح الإ –ب 
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تة التغاضي عن مصـالحه الش صـية مـن أجـل مصـلإل   الذي يدفعه
تشــ يص وضــمان مصــالحه الفرديــة إلــ   يســع  نســانالجماعــة؟ فالإ

ية جمعــاء. إضــافةً  لا يمكــن للنظــا   ذلــك إلــ   ولــيس مصــلتة البشــر
ن مثــل هــذا أسلـم  مــدارج الكمـال  لأنسـان إلــ  الوضـعي الارتقــاء بالإ

ٍ لش صــية الإ
ومرتبتــه الروحيــة   نســانالنظــا  الاجتمــاعي تعبيــر وتجــل 
صـــررة دقيقـــة عـــن عـــال  المعنـــ  والمراتـــب  لهـــذا فهـــو عـــاجز عـــن رسلـــ 

 . (4)تلك العوال  السامية إل   ية  أو أن يخط  للوصرلنسانالإ
أما الفروضاو الأولية التي طرحهـا الشـهيد الصـدر فـي هـذا الـدليل 

 فهي كالتالي:
فترة امنية طريلة. ولهذا فـهن إل   ـ يحتاج تش يص النظا  الأصلح4

 لبشر يعد  م اطرة كبيرة.اإل   توكيل مهمة هذا التش يص
والعقل الجمعي البشري عاجزان عن تش يص النظا   نسانالإ -0

الأصلح  لأن العقل البشري يقع تحت تأثير الدوافع الفردية وأمثالها في 
القضايا الاجتماعيـة  ةبهـذا الشـكل يفتقـد للموضـوعية الاامـة. وفـي 

شـــري هـــذا الفـــر   يـــدعي الشـــهيد الصـــدر عجـــز العقـــل الجمعـــي الب
)بجميع الوسلا ل التي يمتلكها( في تشـ يص النظـا  الأصـلح  وعلـ  
ية فيمــا  أسلـاف ذلـك يواجـه السـ ال الآتـي: مــا هـي قيمـة المعرفـة البشـر
يخـــص القضـــايا الاجتماعيـــة؟ وهـــل للعلـــو  الاجتماعيـــة القـــدرة علـــ  

 كشف الحقا   كما هي عليه العلو  الطبيعية؟
يرً  ل المذكرر في البداية  ومن عن الس ا اةيقد  الشهيد الصدر تقر
 ث  يجيب عن ذلك التسافل:
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هــل يمكــن للبشــر تنظــي  حياتــه الاجتماعيــة علــ  أسلــاف المعرفــة 
ــنفس وعلــ   العلميــة التــي يمتلكهــا فــي مجــالاو متنوعــة مثــل علــ  ال
ــت فــي  ــة تمكن ــي اكتســبها؟ فالمعرفــة العلمي الاجتمــاد والتجــارب الت

حـل  الكثيـر مـن المشـاكل  مجالاو أخر  ةبالدقة التي تمتاا بهـا مـن
التي واجهـت البشـر فـي حياتـه. وقـد أجـاب الـبعض علـ  هـذا السـ ال 
بالإيجـــاب  واسلـــتدلوا علـــ  أتـــ  وجـــه  علـــ  أسلـــاف المعرفـــة العلميـــة. 

يقــة التــي يمكــن بهــا إشــباد إلــ   وأضــافوا أنــه يمكــن الوصــرل الطر
الاجتماعيــــة  بوسلــــا ل المعرفــــة العلميــــة  لأن تلــــك  نســــانحاجــــاو الإ

جاو كسا ر الظواهر الوجودية  واقعية ةيمكن فهمها ودراسلتها الحا
يبية.  بالوسلا ل العلمية والتجر
أن النظــــا  الاجتمــــاعي الــــذي شــــيده إلــــ   لكــــن تجــــدر الإشــــارة

ية وليسـت علميـة  فهحـد   الأةرةبيرن  مبني  عل  أسلس فلسفية ونظر
وهــذه المقولــة لا يمكـــن  – مــثاً  – نســـانآرا هــ  الأسلاسلــية  حقــرق الإ

دراسلـــتها بالمعـــاينر العلميـــة المحـــدودة. ةبـــديهي فـــهن العلـــو  الموجـــودة 
  لكـن المشـكلة نسانمهدو الطري  لإشباد الكثير من حاجاو الإ

الأسلاسلــية هــي تحقيــ  التــوافن بــين متطلبــاو وحاجــاو جميــع الأفــراد 
تجربــة تاريخيــة طريلــة إلــ   ضــمن إطــار ونظــا  معــي ن. وهــذا مــا يحتــاج

 فرد أو حت  جيل معي ن.أوسلع من تجربة بعمر 
ـــ  هـــذا الأسلـــاف  فالنظـــا  الاجتمـــاعي لا يســـتند فقـــ  ـــ   وعل إل

ية وفلسفية حرل مكانة ا إل  التجارب العلمية  بل يستند أيضً  آراء نظر
ــــاة وحقوقــــه. فضــــاً  نســــانالإ عــــن أن المشــــكلة  وموقعــــه فــــي الحي
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الاجتماعية المهمة هـي فـي إيجـاد تـوافن بـين مصـالح الفـرد والجماعـة  
ها بالعلو  الموجودة.وه  ي لا يمكن حل 

ية فـــي الوصـــرل ـــ   ولكـــي ي كـــد عجـــز المعرفـــة البشـــر النظـــا  إل
الاجتماعي الأصلح  يقو  الشهيد الصـدر بدراسلـة المـذاهب الاجتماعيـة 
ية المعاصرة  مثل النظا  الماركسي والنظا  الرأسلمالي  ةيستنتج  البشر

ة فـــي حـــل  مـــن خـــال ذلـــك عـــد  قـــدرة المـــذاهب الوضـــعية الموجـــود
بعـض إلـ   ية المعاصرة. وعل  سلبيل المثـال  نـراه يشـيرنسانالمشكلة الإ

ية الديمقراطية  بما يلي:  موارد ضعف النظر
ية إمكانية الدفاد الموثـ  والمبـرهن عـن الحيـاة  ــ4 تفتقد هذه النظر

فــي أن تطبيقهــا  نســانوحــدودها. إذ كيــف يمكنهــا أن تطمــئن الإ
هـو أعلـ  وأفضـل منـه  اخالقًـ نسـانللإي من له مصالحه  في حـين أن 
 يستطيع برمجة وتنظي  حياته؟

كيف يمكن للديقمراطية )أو أي مذهب وضعي آخر( إغفال  -0
هــذه المســألة وهــو أن تكــرن هــذه الحيــاة مقدمــة لحيــاة أخــر . فــي 
حين ثبـوو كونهـا مقدمـة لحيـاة أخـر   لابـد مـن أن تـنظ  بشـكل 

 ؟ (4)الأبدية  نسانومصالح الإ يتناسلب وحقيقتها كمقدمة ةبما يتا  
الفـر  الثالــلا الــذي يطرحـه الصــدر فــي الـدليل المــذكرر  هــو  -3

بين مصالحه الذاتية والمصلتة العامـة.  نسانالتعار  الموجود لد  الإ
هـا  وهذا التعار  هومصدر المشـاكل الاجتماعيـة  التـي لا يسـتطيع حل 

 سلو  الدين.
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يد الصـدر  فهـي فـي النجـاح أما المعضلة الحقيقة التـي تواجـه الشـه
النسبي الذي اسلتطاعت المجتمعاو الغربيـة تحقيقـه فـي مجـال إقامـة 
ــة  وفــي  ــه الاخــتاف والعنــف والفقــر والبطال نظــا  اجتمــاعي يقــل في
يـة فاعلـة  تتـدارف علـ   إدار تمكنها مـن تشـيند م سلسـاو قانونيـة و
 الــدوا  أسلــاليب إصــاح النظــا  الاجتمــاعي بمســاعدة العقــل النقــدي.
كما أن هذا النظا  الاجتمـاعي الغربـ  اسلـتطاد المحافظـة علـ  حـ   
يــاء. وفــي جــواب ذلــك يقــرل  جميــع الأفــراد أمــا  سلــلطة الدولــة والأثر
الشهيد الصدر: إن المجتمعاو الغربية ل  تنجح في هذا المجال  ودليلـه 
فــي ذلــك النــواقص والمســاةئ الموجــودة فــي النظــا  الرأسلــمالي   ومــن 

 أبراها:
: الديمقراطية في النظا  الغرب  الرأسلمالي هـي سلـلطة الأغلبيـة أولًا 
قليـة. والسـ ال الـذي يطرحـه الشـهيد الصـدر فـي هـذا المجــال  علـ  الأ

هــو: بمــا أن العقــل المتســل  علــ  هــذا النظــا  )أي العقــل الــذي يقــو  
باتخــاذ القــرار علــ  أسلــاف المصــالح والمفاسلــد والــذي نعبــر عنــه بالعقــل 

إذا كانــت  –ادي  لامكــان للقــي  المعنريــة فيــه العملــي( هــو عقــل مــ و
فمـا الـذي يحـرل دةن  –هناك قي  معنريـة فهـي بـدةن سلـند عقا ـدي 

 حك  الأغلبية بما يضر  الأقلية؟
ــ ــررة اثانيً ــة النشــاطاو الاقتصــادية والسياسلــية للفــرد  والث ي : أن حر

ة  أدو بالنهايــة ومــن  لــي والتجــارة والحــر  الصــناعية وتطــرر النظــا  الآ
سلــيطرة فئــة متــدودة علــ  الاغلبيــة العظمــ  مــن إلــ   ناحيــة العمليــةال

المجتمع. وهذا الفئة الصغيرة ومن خال ثروتها تستطيع السيطرة عل  
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حـزاب السياسلـية ذاعة والتلفـزة والأالم سلساو المهمة مثل الصتافة والإ
الحكومــة الحقيقيــة التــي تفــر  سلــلطتها علــ  الجميــع.  اوهــي عمليًــ

المساواة في الحقرق السياسلية بين المـواطنين مجـرد وعل  هذا تكرن 
ا.  خيال فار

: أن العقلية النفعية والمادية التي تسيطر عل  هذا النظـا   ومـن اثالثً 
ـــة والأ  اسلـــواق  تجعلـــه يفكـــر دومًـــأجـــل الحصـــرل علـــ  المـــواد الأولي 
ظهـرر ظـاهرة الاسلـتعمار إلـ   بالسيطرة عل  جميع العال   وهذا ما أد  

 . (4)لمتعددة  فكان السبب والمصدر في الأاماو الدولية بأشكاله ا
وعل  أسلاف هذا البرهان  فهن ماهو مطلـوب مـن الـدين  يكمـن 

 في الموارد التالية:
تقــدي  تفســير واقعــي عــن الحيــاة  بشــكل يمكــن مــن خالــه  -4

بيان الحياة بعد الموو وحج  عاقتها بهذه الحياة الدنيا  والدفاد عن 
 ية والمعنرية.القي  الأخاق

 نسـانالتربية الأخاقية والدينيـة التـي يتغاضـ  علـ  أسلاسلـها الإ -0
 عن مصالحه الآنية.

من  نسانبيان الأحكا   أو بعبارة أخر  بيان حك  أفعال الإ -3
 حيلا تأثيرها عل  واقعه ومستقبله وهو ما عبر عنه الإسلا  في قالب الفقه.

المــذاهب الوضــعية تعجــز طــرح النظــا  الاجتمــاعي الأصــلح  لأن  -1
ــة النظــا  الأصــلي تعــد  م ــاطرة  ــت تجرب إن كان ــك. و عــن طــرح ذل

 ...فترة أطرل لاقتطاف ثمارهاإل   كبيرة وتحتاج
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 خطـاب الوحـدة  

 في العقيدة والشريعة

  متمد مهدي شمس الدين
 

ـــاو التأسلـــيس تركـــز علـــ   إن خطاب
وحــدة الأمــة فــي مجــال الفكــر والعقيــدة 

 والسلوك.وفي مجال العمل 
 أ ـ خطاب العقيدة :

قاعـدة   إن الأمة المسلمة تكونت عل
ــدة  ومــن ثــ   ــد فــي التصــرر والعقي التوحي

 تكرن موحدة في الولاء والانتماء  وموحدة في الموقف والفعل.
يمــة التــي تضــمنت بيــان  ي  بالآيـاو الكر وقـد حفــل القــرآن الكــر

يع  وحثــت ا لمســلمين هــذه الحقيقــة فــي مجــال العقيــدة ومجــال التشــر
 رعايتها:  عل

 قُواُ  وَاعُتَصِمُواُ بِحَبُلِ الِله  (.324)آل عمران/   جَمِيعًا وَلَا تَفَر َ
 ُنَـاو قُواُ وَاخُتَلَفُواُ مِن بَعُدِ مَا جَاءهُُ  الُبَي ِ ذِينَ تَفَر َ

كَال َ وَلَا تَكُونُواُ 
 (.425)آل عمران/   وَأُوُلَئِكَ لَهُُ  عَذَاب  عَظِي   

 َ قَ بِكُُ   وَأَن بُلَ فَتَفَر َ بِعُواُ الس ُ بِعُوهُ وَلَا تَت َ هَذَا صِرَاطِي مُسُتَقِيمًا فَات َ
 (.453)الأنعا /  عَن سَلبِيلِهِ 

                                                 
 - .عال  ومفكر لبناني 
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ـــواُ ا يحُكُـــُ   لَله وَأَطِيعُ ـــلُواُ وَتَـــذُهَبَ رِ  ةَرَسُلـــولَهُ وَلَا تَنَـــااَعُواُ فَتَفُشَ
 (.616)الأنفال/
 ـــذِينَ  لَله إِن َ ا هُ  بُنيَـــان   يُحِــب ُ ال َ كَـــأَن َ ا  يُقَـــاتِلُرنَ فِـــي سَلـــبِيلِهِ صَـــف ً

رُصُوص   ف/  م َ  (. 1)الص َ
 ب ـ الخطاباو العملية:
 الأمة تقتضي الوحدة.  الخطاباو العملية إل

4 -   ٍة ن قُو َ ا اسُلتَطَعُتُ  م ِ واُ لَهُ  م َ  (.262)الأنفال/  وَأَعِد ُ
ـــــك  الأمـــــة القـــــوة إن هـــــذا الخطـــــاب للأمـــــة  ولا يمكـــــن أن تمل

ية إذا كانــت منقســمة علــ كــان الانقســا    العســكر نفســها  سلــواء 
ة أو عل  مستو  عل  هذا المجتمع أو ذاك من مجتمعاتها.  مستو  الأم 

ية : -0  ـ النهي عن اختاف المواقف في القضايا المصير
 ــيُنِ وَا ــافِقِينَ فِئَتَ ــا لَكُــُ  فِــي الُمُنَ كَسَــ لُله فَمَ ــا    بُواأَرُكَسَــهُ  بِمَ

( هذا لا ينافي الشرر  وتعدد وجهاو النظر  ولكن لا بد 33)النساء/
ــة  العملــي. وهــذا أمــر متعــذر   المســتو  مــن التوحــد علــ إذا كانــت الأم 
الأمـة أو علـي   مسـتو  نفسها سلواء كان الانقسا  علـ  منقسمة عل

 هذا المجتمع أو ذاك من مجتمعاتها.  مستو
 تاف :وجوب الإصاح في حالة الاخ -3

 حد الاقتتال :  افتر  التشريع حصرل خافاو تصل إل
 ُــهِن بَغَــت ــلِتُوا بَيُنَهُمَــا فَ ــوا فَأَصُ ــنَ الُمُــُ مِنِينَ اقُتَتَلُ ــانِ مِ إِن طَاِ فَتَ وَ
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ــــ  تَفِــــيءَ إِلَــــ  أَمُــــرِ  تِــــي تَبُغِــــي حَت َ خُــــرَ  فَقَــــاتِلُوا ال َ إِحُــــدَاهُمَا عَلَــــ  الُأُ
 (.9)الحجراو/لِله ا

 
 مدخل

ـة الإسلــا .  ة هـي مظهـر لعالمي  ـة الإسلــامي  الإسلـا  ديـن عـالمي  والأم 
ــار عليهــا  يلغــي عالميــة  ــز الخافــاو المذهبيــة وترتيــب الآث ولكــن تركي

عموميـة ولا تسـتطيع  ةدوا ـر متتـاجزة لا تتمتـع بأيـ  الإسلا  ةيحوله إلـ
 .اعالميً  اأن تنشئ خطابً 

وعالمية الأمـة الإسلـامية  إن فعلية وفاعلية عمومية الإسلا  وعالميته 
ي إل  تتوقف عل ي عن كل  ما ي د   التتزب والتشرذ .  الت ل 

يعية  ـــة وتشـــر إن وجـــود الأمـــة الإسلـــامية ةوحـــدتها حقيقـــة عقا دي 
 الإطاق.  وتاريخية  ولا مجال للمراء في ذلك عل

ــع تنوعــاته   ــتظ  المســلمين فــي جمي كــرن هــذه الوحــدة تن إن  و
بيــة أمــر يجــب الاعتــراف بــه  وترتيــب آثــاره فــي العرقيــة واللغريــة والمذه

جميع عاقاو المسلمين في مجـال المصـالح فيمـا بيـنه  وفـي مواجهـة 
 الأغيار.

نشــوء انقســاماو   لابــد مــن تجــاةا الوقــا ع التاريخيــة التــي أدو إلــ
سلياسلية تابست بعـد ذلـك مـع الاخـتاف فـي الرفيـة العلميـة أو الرفيـة 

يع  إ ية في مجال التشر ن كان في مجال الأدلة أو في مجـال الفكر
 الاسلتنباط.
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لابد من اعتماد أسللوبٍ يراعي وحدة الأمة في تثقيف عامة الناف 
ي إلــ   بهــذه الوقــا ع التاريخيــة ةبتفاعاتهــا السياسلــية  ةيتجنــب مــا يــ د 

حاضــر الأمــة ةواقعهــا   القطيعــة ؛ ذلــك أن التتــزب ينقــل تفاعاتهــا إلــ
ين مجموعــاو الأمــة  وهــو مــا حــرص الــراهن  ةيتســبب فــي القطيعــة بــ

موا تضـــتياو   وأبنــاؤه علـــي الإمــا  علـــ ــب الوقـــرد فيــه  بـــل قــد  تجن 
وحـــدة الأمـــة وسلـــامة   علـــ اكثيـــرة ماديـــة ومعنريـــة لتفاديـــه حفاظًـــ

 كيانها.
ـــي  ـــذي نعـــية فيـــه. لا يمكـــن أن نبن يجـــب أن ناحـــس الواقـــع ال

  علــالوحــدة بهحيــاء خافــاو الماضــي  بــل نبنــي الوحــدة بــالتركيز 
يعة   حاجـــاو الحاضـــر  وعلـــ المســـلماو الثوابـــت فـــي العقيـــدة والشـــر

 الإسلامية التي تجعل من المسلمين أمة واحدة.
المجتمعــاو   مســتو  لا بــد أن نعيــد الاعتبــار  علــ  مــن جهــة أخــر

والحكوماو الإسلامية  إلـي حكـ  شـرعي إسلـامي تنظيمـي أسلـاف 
ذا المجتمـع أو ذاك    قبل أن ينسـاق هـاهو تولي المسلمين بعضه  بعضً 

أجنبيـة غيـر مسـلمة تـ دي   تحالفاو مع قـو  أو هذه الدولة أو تلك  إل
إلـي وقـوف بعـض المسـلمين ضــد الـبعض الآخـر نتيجـة لتعـدد الــولاءاو 

 والأحاف مع الأجانب.
ــال ــه الله سلــبتانه وتع ــدأ نــص علي ي    وهــذا المب فــي القــرآن الكــر

إلـ  بالنهي عن تولي غير المسلمين بما ي دي إل   الفرقة بـين المسـلمين و
إيجاد الشقاق والخاف بينه . ولا يمكن أن يبرر ذلك أي سلبب أو أية 
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كـذلك  د بهـا هـذا المجتمـع أو ذاك أو هـذه الدولـة أو تلـك.  ذريعة يتذر
يفة في جملة من الأحاديلا الصتيتة. ة الشر ت عليه السن   نص َ

ل علمـاء أن البتلا المجرد الموضوعي من قب ايجب أن ياحس أيضً 
ــد الطوا ــف الأخــر   كــل مــذهب وطا فــة لعقا  ــاحثي  ومفكــري ةب

أن المسـاحاو المشـتركة   ومناهجها الفقهية  سليكشـف للجميـع علـ
ا الخافاو فيمكن الوصرل في كثير منها إلاواسلعة جدً  نقـاط   . أم 

نقــاط وفــاق فيتــرك لكــل    وفــاق  وأمــا مــا لا يمكــن الوصــرل فيــه إلــ
ــه  ولا يُجعــل ذريعــة مــذهب  بحيــلا يكــرن مــن خصو زات اته وممي  صــي 

إفســـاد العاقـــاو الإسلـــامية  الاعتبارهـــا أسلاسًلـــ  -لل ـــاف والنـــزاد و
 الإسلامية.

ومـن هنـا فـهن التنــرد المـذهبي الـذي اعتبـر عامــل انقسـا  هـو واقــع 
الإطاق الاسلترسلـال مـع هـذا التنـرد   قا   ضمن الوحدة  ولا يجرا عل

الإخـال بوحـدة الأمـة باعتبارهـا   لـأو هذا الاختاف  لأن ذلك ي دي إ
يعية.  وحدة عقا دية وتشر

إذا كان يراد بحلا وقا ع التنرد وا ختاف فلنبتلا في الدوا ر لاو
ـــة الضـــيقة والمت صصـــة  ولا تُجعـــل مـــادة للتـــديلا اليـــومي أو  العلمي

 الموسلمي.
مـــن الأمـــرر الأسلاسلـــية التـــي يجـــب أن تُلتـــس فـــي قضـــية الوحـــدة 

ــذاهب   ــين الم يــب ب يعة  والتقر ــة فــي الشــر أن هــذه الاتجاهــاو الفقهي
يعـاو العقيـدة  هـي موجـودة فـي جميـع  والتنوعاو الكاميـة فـي تفر
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أن   أنحاء العال  الإسلامي ةبين جميع الشعوب الإسلـامية  ومـن النـادر
 من أي تنرد مذهبي. ايكرن هناك مجتمع إسلامي خاليً 

يــة فــي لقــد أشــرنا فــي فقــرة سلــابقة إلــي أن التمــذهب ظــاهرة طبيع
النـاف بقـرار   فر  مذهب معـين علـ اداخل الإسلا   ولا يمكن أبدً 

 سلياسلي.
كثيــرً  أن حــاةل بعــض المتســلطين والحكــا  القيــا   القــد حــدث 

الأمــر بكــوارث. رأينــا هــذا فــي   بشــيء مــن ذلــك ولــ  يفلتــوا بــل انتهــ
متاولاو المعتزلة لفر  رفيته  الكامية  ثـ  رأينـا المحـاولاو المقابلـة 

ــز ال  وهــي متــاولاو أهــل الحــديلا الســلفينن  لفــر  رفيــته  للإعت
الكاميــة فــي العهــد العباسلــي الثــاني منــذ عهــد المتوكــل.. وحــدث 

 الصراد المشلو  الذي نعرفه.
كمــا حــدث أن قامــت متــاولاو كثيــرة لفــر  اتجــاه مــذهبي 
إلغاء المـذهب الآخـر أو المـذاهب الأخـر   كمـا لاحظنـا ذلـك  متدد و

قا  الفاطميرن في مصـر بمتاولـة إلغـاء المـذاهب في العهد الفاطمي. 
الأخر  غير مذهبه  وفشلوا  ث  جاء الأيربيرن فتاولوا نفس المحاولة 

بصررة دا مـة كمـا  اضد الفاطمينن  وكان بعض المذاهب مستهدفً 
 هو الشأن في مذهب الشيعة الإمامية.

وقـــد خلفـــت هـــذه المحـــاولاو فـــي الـــذاكرة العامـــة لأتبـــاد هـــذا 
ياو أليمة كونت موقفًـالمذهب    يتنـاف اوجـدانيً  انفسـيً  اأو ذاك ذكر

مع ما تقضـي بـه عقيـدة الوحـدة مـن تصـرر بـالأخوة والانتمـاء وكـرن 
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 المسلمين بعضه  مع بعض ةبعضه  أولياء بعض.
في هذا العصر   اهذه الحقيقة المرة يجب أن تثبت في وعينا جميعً 
يقتضــيان الاعتــراف  بــأن الموقــف الســلي  والاتجــاه الشــرعي المســتقي 

 بكل مذهب.
وهنا تُذكر مأثرة الإما  مالك بن أنس الذي رفض عر  المنصرر 

أ في القضاء والفتيا ةيجعلـه   العباسلي عليه بأن يحمل الناف عل الموط 
رفــض هــذا العــر  وقــال : إن  ا  ولكــن الإمــا  مالكًــاللنــاف إمامًــ

ثوا عنــد  كــل أصــتاب رسلــرل الله قــد تفرقــوا فــي الأمصــار فتــد  أهــل 
وه  وكل مصيب .  مصر حيلا حل 

هــرن المفتــين مــن   وعلــ كــان أ مــة أهــل البيــت يوج ِ هــذا الأسلــاف 
ــ ــاء لأتباعهــا بمــا   أصــتابه  إل ــة الأخــر  والإفت ــرا  المنــاهج الفقهي احت

 انتهت إليه من آراء فقهية.
فمــن ذلــك توجيــه الإمــا  جعفــر الصــادق للفقيــه الشــيعي الإمــامي 

ما   إل  للإفتاء في المسجد النبري : انظر أبان بن تغلب  وكان يجلس
  4ج علمــت أنــه مــن قــوله  فــاخبره  بــذلك )الخــو ي/ معجــ  الرجــال

 (.419ص:
 إذن  علينا أن نتجه هذا الاتجاه.

أن  القد تحق  هـذا الهـدف فـي المـذاهب الأربعـة  حيـلا نجـد غالبًـ
الاعتــراف المتبــادل بــين هــذه المــذاهب هــو الســمة العامــة الظــاهرة فــي 

عظ  أنحاء العال  الإسلامي  ولكننا لا نزال نواجه صعرباو في هذا م
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الحقل بين هذا المـذهب أو ذاك مـن هـذه المـذاهب أو بـين جميـع هـذه 
عشري أو المذهب الريدي  أو   المذاهب والمذهب الشيعي الإمامي الإثن

ــذاهب  كــل مــذهب مــن هــذه المــذاهب والم ــين  المــذهب الإباضــي  ةب
 الأخر .

حـل الإشـكال بشـأنها   هي ما نستهدف الوصـرل إلـ هذه النقطة
ـــ ـــ  إل ـــي عل ـــادل المبن ـــراف المتب ـــت  الاعت ـــوعي   أن ي ـــتفه  العلمـــي وال ال

كــل واحــد مــن هــذه المــذاهب يســتت  علــ المــذاهب   الحقيقــي  لأن 
 الأخر  الاعتراف بهسلاميته.

 
لغاء ؟  الاعتراف بالمسل  أو متاولة الإ

يقـة الوحـدة والعمـل مـن أسلـاف وعـي حق  والوحدة تارة تقو  علـ
الآخر أن يلغي نفسـه   أسلاف الطلب إل  أجل التقريب  وتارة تقو  عل
 أسلاف الاعتراف بالآخر.  أو يهذب نفسه  وتارة تقو  عل

  إلغــاء الــذاو ليســت فــي الحقيقــة دعــوة إلــ  الواقــع أن الــدعوة إلــ
الإطــاق  ولــن يتتقــ  أي   الوحــدة  ولــن تتتقــ  هــذه الوحــدة علــ

ا الأسلـــــلوب. المهـــــ  هـــــو الاعتـــــراف بـــــالآخر. الاعتـــــراف تقـــــارب بهـــــذ
يـب  بخصوصيته  والاعتراف بهسلاميته. نفس المنهج الذي ت  في التقر

الخـ  الأشـعري  مـا يسـمي المـذاهب السـنية    بين المذاهب المنتميـة إلـ
يجـب أن يسـود فيمـا بـين هــذه المـذاهب ةبـين المـذاهب الإسلـامية غيــر 

ية.  الأشعر
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التـي يجـب أن ينصـب   أحـد الأهـداف الكبـرإن هذا الهدف هو 
 عليها اهتما  المعنينن بالاجتماد الإسلامي العا .

فــي مجــال آخــر ناحــس أن الســدود الثقافيــة والمعرفيــة أو التعليميــة 
تجــاه مــذهب آخــر قــد بــدأو تــتقلص  وأن طــرق  االتــي تواجــه مــذهبً 

يـرة العزلة الثقافية قد بدأ يتبدد ةينكسر. ونحن ناحـس بسـعادة كب
يــة  أن التواصـل الثقـافي والفكـري وأن التثــاقف بـين القيـاداو الفكر
والفقهية لكل المذاهب في حالـة نمـو وتكامـل : وهـذا اتجـاه صـتيح 

الأمـة الواحـدة    تعمي  الشعرر بالوحدة والشعرر بالانتماء إلـ  ي دي إل
 ةيريل حالة الشعرر بالانفصال  لا بل ينمي حالة الشعرر بالتكامل.

ماء أمريكا والناتو والصهيونية الفاسلدةن يسعرن عبر ع
اسلتغال بعض حالاو الغفلـة والسـطتية إلـ  دفـع حركـة 
إثـارة صـراد بيـنه   الشباب المسل  الهـادرة إلـ  الانحـراف  و
باسل  الإسلا   وتبديل الجهاد المعادي لاسلتعمار والصهيونية 
ل  إلــ  عمليــاو إرهابيــة عميــاء هنــا وهنــاك فــي منــاط  العــا

الإسلامي  كي يراق د  المسـل  بيـد المسـل   ةبـذلك ينجـو 
أعداء الإسلا  مـن مـأاقه   ةيُظهـروا الإسلـا  والمجاهـدين 

ء. يه سلي  كر  بمظهر 
 هـ4133من نداء الاما  الخامنئي في موسل  الحج
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 في الأندلس الحركة العلميّة      

 نموذج في العطاء الحضاري الإسلامي

 

بــــــدأو الحركــــــة العلميــــــة 
والتعليميـــــة منـــــذ بدايـــــة الفـــــتح 
ــــب  ــــدلس  فطل الإسلــــامي للأن
ـــ  القــــرآن  العلـــ  فريضـــة  وتعل 
وأحكـــــا  الـــــدين مـــــن أولـــــ  
واجباو المسل . لـذلك انتشـرو 

ـاب ظاهرة الكتاتيب في المدن الأندلسية بعد الفتح  و كت  فـي كـل 
ب يتقاض  أجرًا عل  تعلي  الناشئة. ث  شاعت ظاهرة رواية الشعر  م د 
بيـة. ةبعـد أن اسلـتقرو الأمـرر فـي الأنـدلس علـ  عهـد  وعلو  اللغة العر
الخافــة الأمريــة اتجــه كثيــر مــن الأندلســينن إلــ  المشــرق  لينهلــوا مــن 
علــومه . ةبالتـــدريج أصــبح للأندلســـينن مــدارف خاصـــة فــي العلـــو  
الدينية  والعلو  اللغرية  والعلو  العقلية  وشاركوا المشارقة فـي العلـو  
 الطبيعية والتاريخ. وسلنقف باختصار عند هذه العلو  في الأندلس.

 
 العلو  الدينية

ـ  القـراءاو المختلفـة لكتـاب الله  ر تعليُ  قراءة القـرآن إلـ  تعل  تطر 
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اء بضب  هذه القراءاو والت يز  واهت   القر  صنيف فيها والـنظ  بهـا العر
مها.  ليسهل تعل 

من أه  الم لفين الأندلسينن في القراءاو أبو عمرو الداني  عثمان 
ــوف  سلــنة  ــاب معــروف هــو 111بــن سلــعيد المت كت ــه  التيســير فــي هـــ ول

   المصاحف.قُ ونَ « ةَرُ »وكتب أخر  في قراءة  القراءاو السبع
ير  المتـوف   وأه  قراء الأندلس  بعد الداني  الإما  الشاطبي الضـر

حـرا الأمـاني ةوجـه التهـاني فـي هــ. ولـه منظومـة: 592في القاهرة سلنة 
بيتًـا  وأصـبتت متنًـا للقـراء يحفظونهـا ةيشـرحونها  4463فـي  القراءاو

 عل  مر  العصرر.
كبار من أمثال القاضي ابن عطيـة  أبـ   في التفسير برا مفسرةن 

ر الـوجيزتفسيره هـ و5102متمد عبدالح  بن غالب المتوف  سلنة   المحـر
ص ما تقدمه من التفسير بالمـأثرر  وتحـر    اجزءً  45في التفسير في  لخ 

ة  وهو مطبرد ومتق  ومتداةل.  الأقرب إل  الصت 
من المفسرين الأندلسينن القرطبي  متمد بن أحمد  المتـوف  سلـنة 

والمبــين لمــا  جــامع أحكــا  القــرآنهـــ ولــه التفســير المشــهرر المســم  664
دًا.تضمن   من السنة وآي القرآن وهو في عشرين مجل 

أبـو حيـان الأندلسـي  متمـد بـن يوسلـف المتـوف  سلـنة  اومنه  أيضًـ
كبـار النتـاة  ةيكثـر فـي البتر المحـي هـ   وله تفسير 651   وهـو مـن 

النهـر  تفسيره الاهتما  بنتو القـرآن  وهـو مطبـرد وعلـ  هامشـه تفسـير
ــاد  مــن البتــر ــان نفســه  وك الم ــ  حي  ــاب لأب ــدر  اللقــي  مــن البتــر ت ال
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 لتاج الدين الحنفي النتري تلميذ أب  حيان. المحي 
كـــان فـــي الأنـــدلس نشـــاط خصـــب  فقـــد حمـــل  فـــي الفقـــه: 

هــ . ثـ  456الشاميرن في بداية الفتح فقه الإما  الأةااعي المتوف  سلنة 
عت  لوا إل  الفقه المالكي  وقيل إن  الخافة الأمريـة هـي التـي شـج  تحو 

  فـي 469تشار مذهب مالك بن أنس إمـا  المدينـة المتـوف  سلـنة عل  ان
كــان بــين مالــك والعباسلــينن مــن جفــوة بســبب موقفــه  الأنــدلس  لمــا 

 المناصر لثررة متمد النفس الزكية.
ومــن إبــداد الأندلســينن فــي حقــل الفقــه أنهــ  اتخــذوا فقــه مالــك 

روا الفقـه المـالكي وأخـذوا بـمراء ا لفقهـاء أسلاسًلا لمدرسلـته  لكـنه  طـر 
 الآخرين أيضًا من مثل الليلا بن سلعد.

والليـلا بـن سلــعد هـذا هـو فقيــه مصـر  ومـن أصــل إيرانـي. قـال فيــه 
  ةيقصـد «سلعد أفقه من مالك إلا  أن أصتابه ل  يقوموا به»الشافعي: 

وا بنشر فقهه. ينن ل  يهتم   أن المصر
كتبًا وموسلوعاو ومنظوماو كثيرة في الفقه  ف الأندلسيرن  وأل 

 ي وفي شرح الموطأ للإما  مالك  لا مجال لذكرها.المالك
ــداود بــن خلــف  ــذهب الظــاهري فــي الفقــه ل جــدير بالــذكر أن الم

هـ قد دخـل الأنـدلس أيضًـا  وقريـت 062الظاهري المتوف  ببغداد سلنة 
شـوكته علـ  يـد ابـن حـز  الظــاهري  علـي بـن أحمـد  وهـذا المــذهب 

ة.  يرفض أصرل الفقه ةيكتفي بالقرآن والسن 
ر  شوقي ضيف أن  النظا  القضا ي الذي يقو  عل  الفقه قـد ةي
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راو هامة  ةيعر  ثاثة منها هي:  أدخل فيه الأندلسيرن تطر 
ـــ تشــكيل لجنــة اسلتشــارية مــن الفقهــاء  يرجــع إليهــا القضــاة فــي 4

 القضايا المشكلة.
إنشاء هيئـة متـامين مـن الفقهـاء  يسـتطيع أصـتاب الـدعاةي  -0

من ينوب عـنه  فـي المرافعـة أمـا  القاضـي  علـ   والمتهمين أن يختاروا
 نحو ما هو معروف اليو .

ـــار الفقهـــاء  وفيهـــا  -3 كب كتـــب باسلـــ  الوثـــا    يضـــعها  وضـــع 
نصوص لعقود في م تلف الميادين التي يحتاجها الناف في حيـاته   
 وهي تعكس جانبًا مهمًا من حياة الناف الاجتماعية في الأندلس.

 
ة بي   علو  اللغة العر

من الطبيعي أن تنش  علو  العربية لغة ونحوًا ةباغة  مع الاهتما  
كتــــب النتــــرينن البصــــرينن  ــــذلك دخلــــت  ة. ول بــــالعلو  الإسلــــامي 
ــ  الأنــدلس  والكــوفينن والبغــدادينن ومعــاج  اللغــرينن الشــرقينن إل

 منذ الفتح الإسلامي.
ــة ظهــرو فــي الأنــدلس  ــو  اللغــة: أهــ   حركــة لغري فــي حقــل عل

د أبـ  علـي القـالي اللغـري الكبيـر  دخـل الأنـدلس سلـنة كانت عل  ي
 . هـ356هـ . ونش  في التأليف والتدريس بقرطبة حت  وفاته سلنة 332

ية  الأمــاليوكــان ممــا أمــاه علــ  طابــه كتابــه  وفيــه م تــاراو شــعر
ــب فيهــا. وأدخــل دواةيــن الشــعراء الجــاهلينن  ي ــة مــع شــرح الغر ي ونثر

 والإسلامينن.
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البـارفين الربيـدي   متمـد بـن الحسـن المتــوف   ومـن تاميـذ القـالي
 .م تصر معج  العين لل ليل. وله م لفاو لغرية أشهرها 369سلنة 

ير يدَ ومــن اللغــرينن الأندلســينن ابــن سِلــ ة علــي بــن إسلــماعيل الضــر
  المخصــصو المحكــ هـــ . ولــه معجمــان ضــ مان: 153المتــوف  سلــنة 

ص إل  القرابة الل ه ابن سليده في المخص  غرية بين بعض اللغاو وقد تنب 
إل  هـذه القرابـة تنبـه معاصـره ابـن حـز  أيضًـا  السامية ةبين العربية. و

  حيــلا ذهــب إلـــ  أن الإحكــا  فــي أصـــرل الأحكــا فــي كتابــه: 
يانية كانـت جميعًـا لغـة واحـدة. ةبـذلك فـهن  العربية والعبرانيـة والسـر

زا الأةربينن إل  عل  فقه اللغاو السام  ية.ابن سليده وابن حز  حف 
ي  يوسلــف بــن سلــليمان ومــن اللغــرينن الأندلســينن الأعلــ  الشــنتمر  

هــــ . وهـــو معاصـــر لابـــن سلـــيده وابـــن حـــز   وشـــارح 166المتـــوف  سلـــنة 
 الدواةين الستة لأعا  الشعر الجاهلي.

في مجال النتو: اهت   الأندلسيرن في البداية بدراسلاو الشـرقينن 
 لسيبريه. الكتابوشرحها وخاصة 
الأندلســينن مــن اهــت   بــالنتو أيضًــا مثــل الشــنتمري ومــن اللغــرينن 
 والسيد البطليوسلي. 

ثمــة مشــرةد لتطــرير النتــو قدمــه ابــن مضــاء القرطبــي  أحمــد بــن 
 الــرد علــ  النتــاة هـــ . صــاحب كتــاب590عبــدالرحمن المتــوف  سلــنة 

يـة  نشره الدكترر شوقي ضيف مع تحليل لآرا ه التـي رفـض فيهـا نظر
 العامل في النتو.
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نتــاة الأندلســينن الشــلربين  عمــر بــن متمــد المتــوف  سلــنة ومــن ال
  وآراؤه مشهررة في كتب النتو  وعاصره ابن عصفرر  علي بـن 615

  المغــرب فــي النتــو  والممتــع فــي الصــرفولــه  663مــ من المتــوف  سلــنة 
 وهما منشرران.

وابـن مالــك  متمـد بــن عبـدالله  إمــا  فـي النتــو  ولـه نحــو ثاثــرن 
 فيته في النتو.م لفًا أشهرها أل

الباغة والنقد: عُنيت الأندلس بهما وظلت حت  نهاية القرن الرابـع 
الهجري تعتمد عل  مصادر المشارقة. وفـي مطلـع القـرن الخـامس بـدأ 
ـف وصـلنا فـي  الأندلسيرن ي لفرن في الموضوعين السـابقين  وأةل م ل 

  لابن الكتـاب  التشبيهاو من أشعار أهل الأندلسهذا الباب كتاب 
ب المتوف  سلنة    وفيه تقسي  للتشبيه من 102أب  عبدالله متمد المتطب 

ــرن والصــررة  ــلا الل ــذهني  ومــن حي ــري ال ــادي الحســي والمعن ــلا الم حي
والهيئــة والتركيــب مستشــهدًا بأشــعار الأندلســينن حتــ  امانــه  حققــه 

 إحسان عباف. وقد  له الدكترر 
بـة الباغيـة أةل كتاب للأندلسـينن عُنـي بمباحـلا أسلـاليب الكتا

للكامـي أبـ  القاسلـ  متمـد بـن عبـدالغفرر  إحكا  صنعة الكـا 
ق فيــه إلـ  أبــواب المتـوف  فـي منتصــف القـرن الســادف الهجـري  تطـر  

ــواد الأسلــلوب فــي الكتابــة  وهــو مطبــرد بتتقيــ  متمــد  المعــاني  وأن
 رضوان الداية.

يتصـــد   ابـــن رشـــد لعلـــو  الباغـــة بأسلـــلوب فلســـفي فـــي شـــرحه 
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ص قبل ابن  الشعرو خطابةاللكتاب   لأرسلطو. وكان ابن سلينا قد لخ 
كتـاب الشـعر  فأعـاد ابـن رشـد تل يصـه وشـرحه  ةيتطـرق إلـ   رشد 

ية.  فكرة الصررة الشعر
مـــن النقـــاد الأندلســـينن حـــاا  القرطـــاجني المتـــوف  بتـــونس سلـــنة 

هـ  وقرطاجنة مولده  ومرباه في شرق الأنـدلس. لـه كتـاب فـي 631
ــاج االنقــد يســم   ــاءمنه ــه قســمه الأةل لبلغــاء وسلــراج الأدب . سلــق  من

ـــاني  ـــه ثاثـــة أقســـا  تتنـــاةل صـــناعة الشـــعر والمعـــاني والمب وسلـــلمت من
والأسلـلوب  وهـو متقــ  ومطبـرد. قــد  لـه وحققـه متمــد الحبيـب بــن 

 الخوجة.
 

 العلو  العقلية:
نقصـد بهـا الفلســفة وعلـ  الكــا . وأةل مـن بـرا فــي هـذه العلــو  

ة  ــن مَســر  ــدلس اب ــة  بالأن ــد فــي قرطب ــن عبــدالله. ول هـــ  069متمــد ب
يجًـا مـن الاعتـزال والفلسـفة والتصـوف. اتهمـه بعـض  وكانت آراؤه مر
الفقهــاء فــي عقيدتــه  فــاعترل عــن النــاف  وكــان تاميــذه يتنــاقلرن 
ة اضـطهادًا وماحقـة  لكـنه  أسلسـوا  آراءه سلرًا. ةواجه أتباد ابن مَسَر 

رو عل  أةربا.لدراسلاو في الفلسفة والمنط  تواصلت ف  ي الأندلس وأث 
هـــ أةل فيلســوف اندلســي بــالمعن  533يعــد ابــن باجــة المتــوف  سلــنة 

الدقي  لكلمة فيلسوف  وكان أيضًا شاعرًا مبدعًا وناثرًا بليغًا  اهت   
 الأدةيـــةللفـــاراب  و المنطـــ بشــرح كثيـــر مـــن أعمـــال أرسلــطو  وشـــرح 



 112 

ياضــياو والهن المفــردة دسلــة والفلــك  لجــالينوف. ولــه تصــانيف فــي الر
 واتجاهه في الفلسفة الوصل بينها ةبين الدين. 

خلفة في الفلسفة رجان عظيمان بلغا بالفلسفة ذروتها وهمـا ابـن 
 طفيل وابن رشد.

ــل  أبــو بكــر متمــد القيســي المتــوف  سلــنة  هـــ واصــل 534ابــن طفي
أعمــال ابــن باجــة بشــرح بعــض كتــب أرسلــطو  واشــتغل بالطــب فــي 

دين يوسلف بن عبد الم من في لسلطان الموح   غرناطة  ث  أصبح طبيبًا
 .حي  بن يقظانمراكة  واشتهر في عصره إل  اليو  بقصة 

هــ  أكـب  595وابن رشد  أبو الوليـد  متمـد بـن أحمـد  تـوفي سلـنة 
كتــاب معــروف فيــه يســم   فــي بدايــة حياتــه علــ  دراسلــة الفقــه ولــه 

 ا في الفقه.وهو مطبرد  ولا يزال مرجعً  بداية المجتهد ونهاية المقتصد
درف الفلــك والطــب  ولــه فيهمــا رسلــا ل وكتــب  ومــن كتبــه فــي 

فــي  شــرح علــ  أرجــراة ابــن سلــينا وكتــاب كتــاب الكليــاوالطــب 
الطـب  وتُـرج  الكتابـان إلـ  الاتينيـة  وطبـع الأةل فـي البندقيـة سلــنة 

4330.  
لـــة ومتوسلـــطة ومـــوجزة لكثيـــر مـــن  وضـــع ابـــن رشـــد شـــروحًا مطو 

 م لفاو أرسلطو.
أعمــال ابــن رشــد الفلســفية إلــ  الاتينيــة فــي القــرن الثــاني  تُرجمــت

ف فـي الجامعـاو الأةربيـة  عشر والثاللا عشر الميادينن  وأخذو تُـدر 
إسلـــبانيا. لكـــن الكنيســـة الأةربيـــة وقفـــت ضـــد  بايطاليـــا وفرنســـا و
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ف فلسـفته واعتبرتـه انـديقًا رشـديًا.  كـان يـدر  أفكاره  وحاربت مـن 
ر المجمع البابري في أو ا ل القرن السادف عشر لعن كل  من ينظر وقر

ف  في فلسفة ابن رشد  ةرغ  ذلك ظل  له أنصار كثيرةن  وظل يُـدَر 
في الجامعاو الأةرةبية حت  يومنا هذا. وكان لأفكاره أثر بعيـد فـي 

 قيا  حركة التترر والإصاح الديني في النهضة الأةربية.
 

 العلو  الطبيعية:
ه الإسلا  دعا أبناءه إل  الا هتما  بمياو الأنفس وآياو الآفاق  ةوج 

إل  النظر في أسلرار الخل  والطبيعة  وجمـع بـين الـدنيا والآخـرة.  البشر 
وحلا  الأمة الإسلامية عل  الاهتما  بكل احتياجـاو الفـرد والجماعـة 
رو علــو  الفلــك والطــب والصــيدلة  فــي جميــع المجــالاو. ولــذلك تطــر 

ياضياو جنبًا إل  جنب مـع الع لـو  الإسلـامية والإنسـانية فـي دا ـرة والر
 الحضارة الإسلامية.

وفي الأندلس برا هـذا الاهتمـا  بعـد الفـتح الإسلـامي  وكـان فـي 
ا المبدعرن.  البداية عن طري  نقل هذه العلو  من الشرق  ث  بر

ــن  ــل عبــاف ب ــار مــن مث كب ياضــياو: ظهــر علمــاء  فــي الفلــك والر
ـــا061فرنـــاف المتـــوف  سلـــنة  ـــ   هــــ . وكـــان فلكيً رياضـــيًا  إضـــافة إل

ـــة الســـماء  اهتمامـــه بالفلســـفة والموسلـــيق  والشـــعر. صـــنع نموذجًـــا لقب 
 بأفاكها وغيومها  وحاةل الطيران بأن كس  نفسه بالرية.

يطــي المتــوف   كبيــر ظهــر فــي الأنــدلس مســلمة المجر أةل رياضــي 
ـة الفلـك لبطليمـوف  تُـرج  إلـ  الاتينيـة فـي  هـ393سلنة  ولـه شـرح لقب 
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ــافل بس ــوان: 4536ريســرا سلــنة ب ــا   بعن سلــرعة أفــاك الســماء ونجومه
كتب أخـر  فـي الاسلـطرلاب  ا. وتُرجمت له أيضً وطبيعتها وحركتها

  والفلك.
ومــن أهــ  تاميــذ مســلمة أبــو القاسلــ  أصــب  بــن متمــد الغرنــاطي 

 هـ   وله كتب نقلت إل  الاتينية.105المتوف  سلنة 
هــ ولـه 153متـوف  سلـنة من تاميذه الكرماني  عمرو بن الـرحمن ال

ــك  وهــو أةل مــن أدخــل  ياضــياو والفل ــب فــي الر رسلــا ل إخــوان كت
 إل  الأندلس. الصفا

ــــاء الفلــــك  ــــن أعظــــ  علم ــــر واحــــد م ــــرن الخــــامس ظه ــــي الق ف
ياضياو هو الررقالي القرطبي المتوف  سلنة  هـ  ترجمـت أعمالـه 160والر

 إل  الاتينية واسلتفاد منها الأةربيرن.
كبيـر يعتبـر مـن في القرن السادف ظه ر في أشبيلية عال  رياضي 

ياضينن العالمينن وهو البِطُرَوجي  أبو إسلت  نرر الدين. وله كتاب  الر
ــدة عــن مــداراو حركــة الكواكــب  ــاو جدي ي ــه نظر فــي الفلــك في

ية بطليموف فـي كتابـه  . وتُـرج  هـذا المجسـطيالسيارة تنقض نظر
ــ  الاتينيــة والعب يــة  ةيظهــر الكتــاب فــي مطلــع القــرن الســابع إل أن  ر

يـاو البطروجـي وصـاا 4632-4564كبلر الالمـاني ) لـع علـ  نظر  ( اط 
يته الفلكية التي اسلت رج منها نيوتن قانرن الجاذبية. ولذلك  منها نظر

بـل « كبلـر»ير  بعض الباحثين أن أبا علـ  الفلـك الحـديلا لـيس هـو 
 البِطُروجي الإشبيلي المسل .

ة باهرة  ومن بين قا مـة في الطب: ظهرو بالأندلس حركة علمي
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الأطباء الأندلسينن نذكر الزهراةي  أبا القاسل  خلف بن عباف  وهـو 
ــة فــي  ــف موسلــوعة طبي ــة. أل ــ  مدينــة الزهــراء غــرب قرطب المنســوب إل

ــوان:  ــين جــزءًا بعن ــأليفثاث ــن عجــز عــن الت فــي  كتــاب التصــريف لم
الطب العا  وفي الصـيدلة وفـي الجراحـة. وتـرج  قسـ  الجراحـة فـي 

قرن الثاني عشر الميادي إل  الاتينية  ث  تُرجمت أقسا  أخر  منه. ال
وانتشرو هذه الترجماو في البلدان الغربية  وظل قس  الجراحة منـه 
يدرف في الجامعاو الأةربية حت  القرن السابع عشر المـيادي. ةيعـد  
الأةربيـــرن الزهـــراةي إمـــامه  فـــي الجراحـــة  ةيعـــد  بحـــ  أبـــا الجراحـــة 

 ة كما يعد  البطُروجي أبًا لعل  الفلك العالمي.العالمي
ــل بيــت بنــي اهــر فــي  ــ  الطــب  مث فــي الأنــدلس بيــوو توارثــت عل
أشبيلية  جد  هذه الأسلـرة عبـدالملك وعليـه تتلمـذ ابنـه أبـو العـاء  الـذي 

بيــة والفرنســية فــي بــاريس سلــنة  النكــت فــي الطــبنُشــر كتابــه  بالعر
4944.  

ـــدالملك   ـــه عب ـــه تتلمـــذ ابن ـــاء بمصـــنفاته  ومـــن وعلي واشـــتغل الأطب
وهو فـي الطـب العملـي )الكلينيكـي(  ةيعـد   التيسيرم لفاته كتاب 

 أعظ  طبيب مسل  عمل بعد الرافي  كما يقرل الدوميلي.
نذكر أخيرًا أن أبا الوليد ابن رشد فيلسوف الأنـدلس المتـوف  سلـنة 

  وتـرج  إلـ  الاتينيـة وطبعــت الكليـاو فـي الطـبهــ لـه كتـاب 595
  وأعيد طبعه مراو. والجمع بـين الفلسـفة والطـب 4130الترجمة سلنة 

نراه عند أكثر من عال  مسل  مما يدل  عل  اهتما  الثقافة الإسلامية 
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ي بشكل متعادل.  بالجانب العقلي والروحي والماد 
ر مــع علــ  الطـب لمــا بينهمــا مـن عاقــة  وقا مــة  علـ  الصــيدلة: تطـر 

كتــاب الصــيادلة الأندلســينن طريلــة   طبقــاو نــر  أسلــماءه  فــي 
لابــن جُلجُــل أبــ  داود سلــليمان بــن حســان. وابــن  الأطبــاء والحكمــاء

 .تفسير أسلماء الأدةية المفردةجلجل هذا من الصيادلة  وله كتاب 
مــن الصــيادلة مــن اهــت   بالأشــجار والأعشــاب والفاحــة لارتباطهــا 

 فـي الفاحـةالمقنـع بالعقاقير. ومنه  أبو الحجاج الأشبيلي ولـه كتـاب 
هـ  ونشره مجمع اللغة العربية الأردني. ومنه  ابن العـوا  166ألفه سلنة 

يا يحيى بن متمد صـاحب  يـد   كتـاب الفاحـةأبو اكر المنشـرر بمدر
 وهو موسلوعة تاريخية في عل  النباو.

أه  صيادلة المسلمين ابن البيطار  ضياء الدين عبد الله بن أحمد  
ــه تلم ــيس بأندلســي  لكن ــة وهــو ل ــن الرومي يــذ صــيدلي أندلســي هــو اب

 هـ .636الأشبيلي  متمد بن مفرج المتوف  سلنة 
ــ  616ابــن البيطــار تــوفي سلــنة  هـــ بعــد أن قــد   خــدماو علميــة جُل 

فَــهُ كتابــان الأةل:  جــامع لمفــرداو الأغذيــة الللصــيدلة  وأهــ   مــا خَل 
مطبـــرد فـــي القـــاهرة  ةيـــذكر أسلـــماء الأدةيـــة باليونانيـــة   والأدةيـــة

يــــة والإسلــــبانية الدارجــــة. ةي ضــــيف إليهــــا أسلــــماءها بالفارسلــــية والبربر
ـــاني:  ـــةوالث ـــي فـــي الأدةي ـــ  الفرنســـية  المغن ـــه الجـــامع إل وتـــرج  كتاب
 والألمانية.
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 ملاحظات حول   

 «!!التبشير الشيعي»

 

من المتوقع جدًا في ظرفنا الراهنة ومافيها من تحدياو ومواجهاو 
 تستهدف:واصطفاف أن تُثار كل  حين فةبعة 

تحريل الصراد الحقيقي القا   في المنطقـة إلـ  صـراد موهـو   – 4
 داخل الصف  الإسلامي.

ده  وعودة ريحه .-0  ش   صفوف المسلمين والحيلولة دةن توح 
بــلا  روح اليــأف مــن المشــرةد الإسلــامي ومــن قدرتــه علــ  إدارة -3

 الحياة الإسلامية.
رة الشــــعرر غــــرف روح الإذلال فــــي نفــــوف المســــلمين ومصــــاد-1
ة.  بالعز 
تنفيــــذ مشــــرةد صــــراد الحضـــــاراو للوقــــوف بوجــــه العـــــودة -5

 الحضارية لأمتنا إل  سلاحة التاريخ.
إضــــعاف روح المقاومــــة فــــي العــــال  الإسلــــامي تجــــاه الهيمنــــة -6

 الأمريكية والصهيونية.
ة التــي -6 إنهــاء ظــاهرة الدولــة الإسلــامية فــي إيــران باعتبارهــا القــو 

و الغطرسلة الأمر  يكية في المنطقة.تحد 
ي لتصدير الثررة! ومـرة باسلـ   ة باسل  التصد  تثار هذه الرةبعاو مر 
مكافتة الإرهاب! ةباسل  التصدي للفرف المجوف!! ةباسل  مواجهة 
ـــرو الصـــفري!!! ةباسلـــ  مكافتـــة متـــرر الشـــر!! ةباسلـــ  الهـــال  الغ
الشــيعي!! وغيرهــا مــن الافتــاو والرةبعــاو.. وهــذه المــرة باسلــ  خطــر 
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ة كانت أشد  مضاضـة لأنهـا شـارك  التبشير الشيعي.. غير أن هذه المر 
 فيها ذةو القربى!!

وكــأن الشــيعة ديــن «!! التبشــير»علــ  كلمــة  ماحظتنــا الأولــ 
ة!! فالتبشـــير عـــادة يـــذكر فـــي مجـــال نشـــر  يختلـــف عـــن ديـــن الســـن 
ـــة  ـــارة تـــدل  علـــ  خلفي ـــين المســـلمين  إيحـــاءاو هـــذه العب المســـيتية ب

 سلماحة الإسلا . متعصبة لا تتناسلب مع
: أن  العـــال  الإسلـــامي شـــهد فتـــراو انتشـــر فيهـــا الماحظـــة الثانيـــة

ع وتزامنــت دةل شــيعية مــن أقصــ  الغــرب إلــ  أقصــ  الشــرق  التشــي 
كالدولــة الفاطميــة والدولــة الحمدانيــة والدولــة البريهيــة  ولــ  يحــدث 
خالهــا أي صــدا  طــا في ولــ  يــذكر لنــا التــاريخ فــي هــذه الــدةل أيــة 

ــت متاولـ كـوارث حل  ة  غيــر أن  التـاريخ يـذكر لنــا  ة لتشـينع أهــل السـن 
ة وفـي الدولـة السـلجوقية  بالشيعة في العصـر الأمـري والعصـرر العباسلـي 
والدولة الأيربية  بل وحت  في عصر الدولـة العثمانيـة. ةبمناسلـبة ذكـر 
الدولـــة العثمانيـــة لا بـــأف أن نشـــير اسلـــتطرادًا إلـــ  أن الشـــيعة جاهـــدوا 

يطـاني رغـ  مـا لاقـوة مـن  للدفاد عـن هـذه الدولـة أمـا  الاسلـتعمار البر
 العثمانينن من اضطهاد!

كـــل  هـــذه الكـــوارث التاريخيـــة ثمـــة دافـــع داخلـــي لـــد   وأمـــا  
الشيعي المعاصر يحدوه نحو أن يعترف بـه الآخـر أخًـا مسـلمًا وأن يفهـ  
ة ي منان بقدسلية القرآن والسنة ومـنهج آل بيـت  الآخر بأن الشيعة والسن 
رسلــــرل الله  ةبضــــروة إعــــاء كلمــــة الاسلــــا  والمســــلمين ومواجهــــة 
يـب  التتدياو المحدقـة بالأمـة الإسلـامية. وهـذا هـو منطـ  دعـوة التقر

ة. وا بين أهل السن   ودعوة الشيعة أينما حل 
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ولكن لكي نكرن صريحين لابد  أن نذكر هنا وجود أفراد من 
مـا يعيشــرن الإطــار السـنة والشــيعة لا يعيشــرن المشـرةد الإسلــامي بقــدر 

الطـا في  فـا يحــاولرن أن يبتثـوا عــن المشـتركاو  بــل يتجهـرن نحــو 
 تكريس وجوده  المنفصل عن الآخر  عبر ما يسيء إل  الآخر.

يـب بـل للمشـرةد  ه لاء موجـودةن ةيشـكلرن جبهـة معاديـة للتقر
الإسلــامي ولمشــرةد الأمــة الإسلــامية الواحــدة  ولا سلــبيل لمواجهــة هــذه 

يبينن من السـنة والشـيعة مـن الـذين الظاهرة سلو   رص  صفوف التقر
اِن َ ﴿ي منرن بأن الإسلا  بنـي علـ  كلمـة التوحيـد وتوحيـد الكلمـة  

كُـُ  فَاعُبُـدُةنِ  ةً وَاحِدَةً وَأَنَـا رَب ُ تُكُُ  أُم َ كـل الطاقـاو ﴾هَذِهِ أُم َ   وأن 
 الم منة يجب أن تتجه نحو بناء غد إسلامي  أفضل  ثـ  أن تعمـل جبهـة
التقريب عل  بلا  الروح الرسلالية بين أبناء الأمة لترفع الـوعي العـا  إلـ  

 مستو  التتدياو.
إلـ  الشـتن  أما أن يتصد   دعاة التقريب إل  إثارة الحساسلياو و
الطــا في وتصــعيد المواجهــة فهــذه هــي الطامــة الكبــر   وهــذه هــي 

ة بالماء.  الغص 
ة للدعوة إل  التشـيع بـين : إن  توجهَ أفراد من الشيعالماحظة الثالثة

ـه أفــراد مـن السـنة لـدعوة الشــيعة إلـ  التسـن ن ظــاهرة  ة وتوج  أهـل السـن 
قديمة قِدَ  ظهرر الفرق الإسلامية  وفي العصر الحديلا ظهرو مواقع 
علـــ  شـــبكة الاتصـــال ذاو خطـــاب طـــا في سلـــني وشـــيعي بعضـــها 
يخاطب الآخر بلغـة معتدلـة ةبعضـها يكيـل الشـتا   والسـباب. وكـل 

 ناء بالذي فيه ينضح.إ
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 إلى عرفات الله

 أحمد شوقي
ــــر ــــرَ اا  ــــا خي ــــاو الله ي ــــ  عرف  إل
 لك الدين يا رب َ الحجـيج  جمعـته 
 أر  الناف أصـنافًا  ومـن كـل بقعـة
 تســاةوا  فــا الأنســاب فيهــا تفـــاوو
ــل  ةركــب كهقبــال الزمــان  متج 
ــة  يســير بــأر  أخرجــت خيــر أم 
 يفـيض عليهـا الـيمن فـي غدواتـه

 قبر متمد –يا مولاي  –إذا فرو 
 وفاضت مع الدمع العيرن مهابـة
ــــة كــــل ثني   وأشــــرق نــــرر تحــــت 
ـــــة ـــــرق تنوف ـــــن الله ف ـــــر دي  لمظه
 فقـل لرسلــرل الله: يـا خيــر مرسلــل
 شعربك في شرق الـباد وغربهـا
 بأيمـــانه  نـــرران: ذكـــر  وسلـــنة
 وذلــك ماضــي مجــده  وف ــاره 
 وهــــذا امــــان؛ أرضــــه   وسلــــماؤه
 مش  فيه قو  فـي السـماء  وأنشـأوا
ـــ  للعظـــا   أمتـــي  فقـــل: رب وف 

 

 عليـــك سلـــا  الله فـــي عرفـــاو 
ـــاح والعرصـــاو  لبيـــت طهـــرر الس 
ـــة وشـــتاو  إليـــك انتهـــوا مـــن غرب
ـــــديك  ولا الأقـــــدارُ م تلفـــــاو  ل
ي  الحواشي  كـابر الخطـواو  كر
 وتحــت سلــماء الــوحي والســرراو
 ةيضفي عليها الأمن في الروحـاو
لــت مثــو  الأعظــ  العطــراو  وقب 

 والحجـــراولأحمـــد بـــين الســـتر 
يـج تحـت كـل حصـاة  وضـاد أر
ــاني صــروح المجــد فــرق فــاة  ةب
 أبثـــك مـــا تـــدري مـــن الحســـراو
 كأصتاب كهف في عميـ  سلـباو
 فمــا بــاله  فــي حالــك الظلمــاو
ه  لـــو يعلمـــرن الآتـــي؟  فمـــا ضـــر 
كبيـــــر حيـــــاة  مجـــــال لمقـــــدا  
 بـــــوارج فـــــي الابـــــراج ممتنعـــــاو
يــــن لهــــا الأفعــــال والعزمــــاو  ةف

 
 


